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س اس 


استطسسراد 

لست آدری آية حاطرة قذفها القدر على ذهنی فجعلتسی أفكر فى 
كتابة هذا الكلام الذی اکتبه الآن . والدی لا استطیع أن أعرف له 
عنوانا یصفه . فمن الو کد أنه لیس مذ کرات فیائی عن معرفة بنفسی 
ولیس عن تواضع لا أرى آنسی من هؤلاء الذين جدر بهم أن يكتبرا 
مذكرات . وهو أيضا ليس حكايات مؤلفة ولا هو وواية ما ألف الساس 
أن يقرأوا لى . 

هو أقرب ما يكسون إلى ذكريات كما آحنرت العنوان وأرجو ألا 
أكون قد اعتسفته اعتسافا . فان حنحت هله الذكريات إلى القصة فهسی 
قصص من صنع السماء ليس لى عليها إلا عمل الساقل لا الشالق . وان 
جنحت إلى رسم شخصيات ما تصودت أن أكتسب أحيانا فهسى 
الشخصيات آتحرى فى رسمها الصدق لا الفن فهى إذن صور فوتوغرافيسة 
وليست صورا قلمية أضفى عليها من خيالى ما أشاء لأحعلها تبسدو كما 
أريدها أن تيدو . 

قالشحصية المرسومة قد تكون عدة أفراد جمعتها آنا فى فرد واحد . 
ولكن هذا الذی ستشاهده فى هذه الصفحات هی شخصيات عرفتها 
وستدرك -حقيقتها حين جد اسها الحقيقى الذى يعرفه من عرفها يعلن 
عن آنها بتست الحياة وليست من بنات الخيال ولا هى سن شخوص 
لروايات . 1 

آحسب أنتى اليوم وأنا أقارب الخطو إلى ستيتيات عمرى لا یفصلسی 
إلا سنوات قلائل ء نظرت إلى أيامى الماضية فوحدتتی قد مررت بأقوام 


د مت 
كثيرين ربعهرد شتی رعا لا تکون فیها غراية ولکن خیل لی أن قیها 
طرافة . ققد تشأت فى بيت أبى الغفور له إبراعيم دسوقی أباظة باشا 
وهو رحل من رحال السياسة فى عصره » ورحال السياسة فى مصر 
يختلطوت بکل الناس من شتی التحل والهن . رآکشر سهم بتاخبیهم 
الذين یتتحبوتهم لیکونوا نوابهم فى المجالس النيابية . وقد كات أبى عضوا 
فى يملس التواب منذ تکون إلى أن اند نتهت الحياة النيابية فى مصر عام ۵۷۲ 
» فليس غريبا إذن أن أكون آنا على معرفة تامة يالحياة منذ وعیست الحياة 
. وهل الحياة إلا الداس وقد ولدت فى زحامهم وعشت بين آمواحهم 
وشببت عن الطوق وأنا أتنفس افواء الذى يتنفسون » وريما عرفت من 
أفواههم حفايا حياتهم التى يضنون يها على خاصتهم الأقربين » فقد 
طالا قصدوا إلى لأكون شفيعهم إلى أبى والحديث إلى الابن الصغير أكثر 
يسرا من الحدييث | إلى الاب الذى یط به حلال شخصيته ووظيفته ناثیا 
أو وكيلا مجلس التواب أو وزيرا . 
وقد عرفت الحياة وأبى واحد من هؤلاء الثلاثة » فقد ولدت عام 
سبعة وعشرين وتسعمائة وألف وكان هو عضوا مجلس النواب > 
وسمعت فيما يعد أنه كان مديرا لکتب رئيس الوزراء عمد باشا حمود 
عام ۲۸ » ثم مدیرا لمكتب عدلى يكن عام ۲۹ » ثم عاد بعد ذلك إلى 
جلس النواب نائبا » ثم صار وكيلا للمجلس مرتين سرة فى عام .م 
وأخرى عام ۳۸ . 
وما دمت قد عرضت لا سمعته عن آبی فقد يحلو فی أن آروی ما سمعته 
عن نفسى » وین کان قد حطر لی أن أروى مواقف أبى فى ثورة ۱۹ إلا 
أنتى عدلت عن ذلك لأسباب تواثبت تباعا إلى ذهنى . الأول أنتى لو دلصت 
من هذا الاب لاحصاج الأمسر إلى كتساب يأكمله » ولشانی أن هذه 
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ا 
الواقف مکتوبة فى كل الكدب التی تساولت ثورة ۰۱5 واشالت هو آسی 
أستطيع آن آروی بقلمی قصة صغيرة سمعتها ولا تاج روایتها إلى مشاهدة 
وحضور . أما إذا رویت عن أبى فى ثورة ۱۸ فلا" بدالى أن ا کون معایشا 
هذه الفترة معايشة تسمح لى أن أكتب عتها ».وهلا ما ثم يحدث وسا کات 
يمكن أن يحدث وقد تروج أبى من والدتی فى عام ٤‏ ۷ . 

وما روى لى أن الكاتب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد كان مسن 
أشد أنصار سعد باشا زغلول » وكان العقاد صاحب قلسم عنيف شديد 
الوطأة على من يخاصمهم فى الرأى . وحدث أن كنب عدة مقالات 
يهاحم قيها محمد محمود باشا وكان اهجوم فيه سباب کثیف » حتى لقد 
وصف محمد محمود بالشقى محمد شمود . ثم كتب مقالا آحر بعضوان 
الشقی رقم كذا وكأنئما محمد مود اصبح من نزلاء السحوت الذی 
یعرفون بأرقامهم . وضاق محمد مود بهذا ال محوم ؛ وفی نوبة سن 
نويات الضیق الشدید منه أقبل عليه أبى فقال له حمد باشا : 

أيرضيك ما یکنبه العقاد ؟ 

وقال آیی : 

- لا .. لا يرضينى وأنا قادر على الرد عليه عا یسکته ولکن يشرط 
واسد . 

وقال محمد ياشا : 

س ما هو : 

قال آبی : 

- ننزل مقالاتی إلى مطيعة السياسة مياشرة ولا يقرؤها الد کتور 
عيكل رئيس التحریر » فهر لا يرضى منی العنف فى القالات وسیحاول 
أن يخفف من قسوتها . 


فقال محمد باشا : 

ع للك هذا . 

و کتب أبى مقاله الأول و کان آبی برقع مقالانه عادة بتوقييع الغزال 
أياظة » ولکته فى هذه المرة اعتار أن تکون مقالاته ضد العقاد يعتوان 
« ثروت » » وكان عمرى فى ذلك اين سنة واحدة ققد كانت هذه 
المساجلة فى عام ۱٩۲۸‏ وظهرت القالة الأولى ثم الثانية فإذا بالعقاد 
يتوقف عن مهاجمة محمد سود ویلساً إلى الحكة رافعا الدعوى على 
الدکشور هيكل رئيس تحریر السياسة النى نشسرت المقسالتين وعلى 
« ثروت » صاحب النوقيع » وضحك الدكتور هيكل هن فکسرة تتذيقى 
إلى المحكمة وقال لأبى مازحا : 

س عليك أن تحمل ثروت على كتفلك وتاتی به إلى المحكمة . 

وكتب آبى بعد رفع الدعوى مقالة ثالثة ينهى بها هجومه على العقاد 
» وأذكر أننى ذعبت إلى لقاء أستاذنا العسلاق عباس العشاد وأنا فى 
مطالع الشباب حوالى عام 4۵ وقدمنى إليه تلميذه العوضى الوكيل - فما 
أن مع اسمى وعرف من أنا حتى ضحك ضحكته العريضة التقيية وقال 
وهو يرحب ای : 

بینی وبينك ثأر قديم يا عم ثروث . 

ثم قاست بينى وبيئه بعد ذلك تلك العلاقة التى نعم بها كل تلامذته 
وان كان صغر سبی لم يمح لى أن أكثر من اللهاب إليه فى ندوة 
الجمعة › ولكته فى كل مرة كان یلقسانی فيها كان يرحب بی ترسییا 
شديدا . وقد صار بعد ذلك من أحب الناس إلى أبى كما أصبح أبى مسن 
أحب الناس إليه . حتى لقد نظم فى مسدح أبى عدة قصائد يقشول فى 
احداها : 
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یه هی شیف 
ولم لقشسيع له سا 
فتسی ترضستی تیاه 
وللقنتان فى تاهيه 
وحب الشير فسى دمه 


ومسا نرویسته تعلمسسه 
ولكب ا نتر 4 
ويص سدق قلييسهة قمسسسه 
مخت 


باه و طشم 4 


فکیسسق موه دمسسه 


وقال فى رثائه قصيدة تعتير من عیون الشعر العربى كافة يقول فيها: 


أقيموا السسوزن أو ميلوا 
له فسی كسل تاريخ 
سلوا الأوطسان ينكسم 
خی تتساصر المسسرىق 
وأول راقسسع صوتسسا 
وللمحتسل فى مصسر 
له فسى برها حيسش 
وفسی البحسسر أسساطيل 
إذا لم يتعييسية الحسسسس 
تساه قسسی العزيزيسسة 
وحيسل فى مسي اتاریسخ ۳ 
سسلوا الآداب يتبتكم 
يرده ذكره فى الشسعر 


ويهتف باسمه فی القسو 


فما إبراءهي سم بجهسول 
عند الله مكفسول 
مسن الخد أكايل 
مسا يني ايبيل 
والصسسري خسسئول 
وسيف الحسرب مسسلول 
على كل قم فول 
كجيسش التمسل موصول 
وفسى الحو أبسابيل 
سياه والدئیسا ابساطیل 
مدفسسسون وج سول 
لا پشبهسسسه حيسسل 


به الصداحسة القسول 
تسسسپیج وترتیسسسسل 
ل مطيسسسوع ومتقسسسول 


سد 


ويجمسد فضله فى العسر 
فسلا الناضی عتسسى 
وراعسی الشسعر لا يتسا 
سلوا الاحسان والاحسسا 
وآقرب شاوه فسی الحو 
وکسم اعطسی ولم سال 


سلوا الاحسساب لا عسز 
وللآسساد والاش سا 
ذووه مسن بنسسى مسر 
ومسن أحسسابه كسسب 
برای ژانسه فى القص 
وصس سير راض دنیسسساه 


سلوا سسپرته اطفلستی ` 


سلوا الشلال .. واسرى 
لقم اقرب لسولا قسسا 


تمصال كلها نسل 
وذکسری كلهيسا مسد 
فقدنساه وتسادى السسواً 
فللا يسغد بالمكوى 
له مسن يسسرة سسس 
ومسسن سسيرته الفیهتا 


ب متسسوب ومدخئول 
ولا اضر معسسزول 
هُمرعى منه مطلسول 
د متسسروب ومسساکول 
ویسض السؤل مطول 


يداتيهساولا طسول 
ل فسى أعلامها غيل 
هسم الغسر البهساليل 
مسعاه وبصي سل 
سد إجمسال وتفصیسل 
واضتسسه العراقيسل 
وللشسيرة تس جيل 
من القطريسن مفصول 
عد بالشرق مشلسول 
+ نا 

وان ال وتفطي 
وتشسريف وتب هسل 
ى فى القطريسن مسأمول 
ومقسوى الخسير مسأهول 
وسل سم مشسمول 
ء ترويسسح وتطلیسسل 


سس ات 


له قسی مزل الرضسوا ن تسسسلیم وتسسستزيل 
وأجر مسن واب اللست سهعند الله مقيسول 


والعحيب أن أستاذنا العقاد هو أول من نوه بى » وكان ذلك حين 
مع الأستاذان أحمد عبد ایحید الفزالی والعوضی الوكيل مقالات أبى 
وخطيه فى كتاب أسمياه وميض الأدب بين غيوم السياسة » وظهر 
الكتاب فى عام ۸ وكنت فى هذا الحين قد بدأت أكتب مقالاتى 
فى معلتى الرسالة والثقافة » ولكنتى طيعا كنت ما أزال صغيرا لا يكاد 
یعرفنی إلا الأدباء المتخمصصون . وقد اتجه الشاعران الأستاذان الغزال 
والعوضی إلى أستاذهما وأستاذفا العقاد وطلبا إليه يكتب مقدمة للکتساب 
الذى جمعاه من أعمال أبى الأدبية . وقبل رحمة الله ذلك ولکنن الفاحاة 
الکبری بالنسبة لى هى قوله فى المقدمة حين تكلم عن صلة الأسرة 
الأياظية بالأدب . 

« وناهيك مما نقرؤه لفکری وعزيز وثروت من رصين الشسعر 
وطريف النشور » . 

وقد اعتيرت ذكر اسی فى هذا للكان وما زلت أعتيره من أعظم 
الأوسمة التى نلتها حتی اليوم . فقد کتت فى المطالع الأول مسن شبابی 
وأن يقرن اسعى بالعملاقين الأباظيين عمی فکری باشا وعمى وهای 
فيما بعد عزيز ياشا أمر اعتبرته مفخيرة كبرى ولا زلت أعتيره كذلك . 

وما دمتا تتكلم عن عملاق الأدب العربى التاريخى أستاذنا العقاد » 
فیتیفی أن أذكر واقعة حدثت بينى وبيته فى عام ۱۹۵۶ وكاتت تلك 
السنة سنة حامعة فى تاريخ ثورة يوليو . فقد. ممحث السلطات فى مارس 
من هذا العام بحرية الصحافة وأتاحت لكل صاحب رآى أن يكنب رأيه 


کا 
وطلبت أن یقول ما يشاء لمن يشاءء وكات آصم سوال طلست الشورة 
الاسابة عليه إن كان الأفضل لصر أن تکون الجمهورية فیها برلماتية آم 
رئاسية . 

وانبری العقاد عقال کتبه فى الأحيار یطسالب بأن تکون الجمهورية 
برلمانية » ولکن القال كان غاية فى العنف رافضا کل ألوان الدكتاتورية 
أو الحكم العسکری . 

وفی نفس اليوم الذى ظهر فيه القال کات لى عمل فى الاذاعة القلعة 
فى شاوع الشریفین » وفوجعت وأنا آدلف من الياب الرئیسی للاذاعة 
بأستاذتا العقاد يهبط السلم وحوله جماعة من بیه ومريديه ومن موظفى 
الاذاعة الذی حرصوا أن یکونوا فى تودیع العملاق العظیم . 

وقال لى آستاذتا : 

س لقد قرأت مقالاتك . 

و کنت کتبت فى هذه القزة مقالات بتفس العف والرفنض 
للدیکتاتورية فقلت له : 

- هذا شرف طاول . 

فقال : 

هل قرات مقال الیوم ؟. 

خقلت : 

طبعا متلما أقرأ کل حرف يخطه تلمك . 

- اریت لقد قلت هم 5-5 

ومضى يذكر آهم العتاصر التى ضغط عليها فى مقاله ومضيت أنا 
أقول ... نعم ... نعم حتی إذا سکت قلت له : 

سس سعادتك تسمح لى بكلمة على اثفراد . 


اا 
قلف ذراعى بذراعه ومضینا نعحی حانیا بشارع الشريفين وقلت 


س سعادتك تعرف أن وراءوك جواسیس . 

وكدت قد عرفت ذلك فعلا فإذا الرحل العملاق يقول : 

نعم آعرقف وتلیقونی مراقب أيضا . 

ققلت له : 

سعادتك الآن لا تحتمل السجن الذی احتملته فى عام ۳۰ كما أن 
السجن الآن نو ع آحر غير الذی عرفته . ونحن أبناؤك دعنا نحن نسحن 
وقل لا ما ترید کتابته وأمله علینا إذا شعت نوقصه باسمائا » ولكن من 
أحلنا تمن آبناءله إن لم يكن سن أحل نفسك لا تصرض نفسك شولاء 
الوحوش ر 

قنظر إلى مليا وصمت الحظات ثم قال : 

سہ أترى ذلك ؟ 

قلت : 

س آلا ترى أنت ذلك ؟ 

قال : 

- لابأس . 

ولا أعتقد أنه كان سینفذ الوعد ولكن على كل حال آنقذه من 
نفسه انتهاء فترة الحرية ومنع كل الكتابات !رة مهما تكن هينة الشأن ء 
وإغلاق حريدة الصری والاستبلاء عليها وعلى أموال أصحابها. 

# ¥# ¥ 

ویلی ... لکم استطردت . واین آنا الآن مما أريد أن أرويه من 

ذکریات ؟ لقد كان الحديث عن مولدی فپذا آنا آقفز إلى عام ٠٤‏ . 


EE 
ولكننى آمسکت يد عسلاق الأدب العربی على مدى الشاريخ فكيف‎ 
لا تغرینی يده أن أقفز كل هذه السنوات ؟ وكيف أذكره ولا أستطرد‎ 
. وهو فى ذاته أسطورة كاملة عبالدة على الزمان‎ 
بو‎ # ¥ 

لأعد إذن إلى تلك الأيام التى بدأت فيها أصى الحياة حول > هناك 
أشياء كأحلام بعضها واضح العام فى ذاكرتى وبعضها تحول بینی وينه 
سحابات أشبه ما تكون بأستار رقيقة . 

ويختلط أمرها فى ذهتی فما أدرى أهى أشياء رآبتها رأى العين آم أن 
رواية آبوی لى عنها جعلتنى أثمثلها كحقيقة رأيتها رأى عين » بشما هی 
مسموعات التصفت بنفسى وهيأت لى نفسى هذه أنها مرئيات . 

من هذا ما قيل لی أننى مرضت مرضا عمطيرا بالدو ستتاریا لأن آمی 
صحبتتی معها لتحضر العزاء فى عمها إسماعيل باشا أباظلة ‏ وكان اليوم 
شديد القیظ و کانت الرياح الحارة تلفح مصر يسمومها . 

وقد تعرضت فى هذا الرض لطر المرت . واشرف على علاحی 
صديقان لصيقان لأبى كلاهما أصبح واسع الشهرة هما الد كور إبراهيم 
شوقى الذى أصبح باشا بعد ذلك » والآخر الدکنور حاقظ عفیفی 
باشا » ويقول أبى إن صاسبة الفضل فى شفائی هى عمتى الى تحصدت 
اموت واثرض فأصرت آن تسهر الليل جميعه تنقذ أوامر الأطباء . 

وما رواه لى أبى نی فى ستتى الثانسة كنت أدرك أن ستى والدته 
لا تحتمل السهرء فکنت آرجو بلسان الطفل الأعجمى أن تقوم لرناح » 
فإذا أيت وأصرت أن تبقى تناومت وتوقفت عن التأوه حتى تقوم ستى 
إلى منامها » فإذا تا کدت أنها قامت عدت مرة أحرى إلى اليقظة والتأوه. 


س 

ومن ال کد أننى اذ کر ستى هذه فقد کان ها حناح حاص فى الدور 
الأول سن منزلدا بیلدتدا غزالة » الى تيعد عن الزقازيق سبعة كيلو 
مترات . وکان هذا ناح متفصلا عن البیت متصلا به فى وقست معا . 
فقد كان علينا حتى تذهب إليه أن نخترق ححرة كييرة كنا نعتيرها 
حجرة الاستقبال التى تلتقى فيها ستى بالزائرات من سيدات البلدة أو من 
الأقارب ؛ ثم علينا بعد ذلك أت نقطع بهوا یقسمه قسمة ظالمية دولاب 
كان أشبه بالكيلار » وفى هذا الدولاب باب یودی إلى البهو الواقع آسام 
حجرة ستى وعمتی ء فقد كانتا متلازمتين حتي فى اللوم . وكان الحجرة 
نومهما ثلاث نوافذ تطل إحداها وهی التى تتوسط ابمدار الأيسر على 
مایسمونه الدوار حيث تریی الدواحن وتصنع القشدة ‏ بان يدرك اللبن 
الطازج فى المتاود حتى يتكوت له سطح سميك هو القشدة الفلاحى 
المعروفة » وحیست تصنع أيضا اطبية القريش سن اللبن بعد أن تنزع 
قشدته . 

وكانت ستى وعمتى تشرفان من تلسك المافذة على أعمال الدوار 
جميعا » من إطعام الدواحن إلى شتى فروع الأعمال المتزلية . 

ويجانب باب حجرتهما توحد نافذة عجيبة الشأن لأنها كانت تطل 
على البهو . وم ار فى حياتى بعد ذلك نافذة تطل على بهو إلا تلك 
النافذة » وكسانت عمتى وستى كما أتذكرهما دائسا جالستين على 
حاشية تحتها بساط على الأرض . لا تتركان مکانهما هذا حتى إنتى کل 
ما أذكره عن ستى يكاد ينحصر فى حلستها هته تمت هذا الشباك . 

أما الحائط الأيمن فقد كانت تتوسطه نافذة تطل على ما کست أسميه 
حديقة ستى . ول تكن حديقة ستى إلا تكعيبة عدب حشبية یط بفناء 
صغير تخلص إليه بسلم من أربع درحات أو حمس ؛ ونستطيع من هذا 


۵ب 
الفتاء أن نخرج من باب خحشبی ضخم سميك إلى حارج البيت إلى ما كنا 
نسمیه بالمدحاية . وتحت تكعيبة العنب التى تحيط بالفناء مصطبة متصلة 
بالخوائط الأربعة التى تصنع ما كنا نسميه بالحديقة . 

وكانت ستى شديدة الحدب على حتى أذكر أنها كثيرا ما كانت 
تعطينى ريالا من الفضة حين أنزل إليها فى أول النهار لألقى عليها تحية 
الصباح . وما كنت أدرى ماذا أصنع يهذا الريال إلا آنسی أعرج إلى 
أترابى من أبناء القرية » وكاتوا هم أصحاب الرأى فى الطريقة التى ننفق 
بها هذه الأموال الطائلة . 

وكات يوسف الذى عمل كلافا فابهائم بعد ذلك ينال منی دائما 
قرشا صاغا مقايل آن یصنع لى سيارة من الطين وكان يضع ها زحاجا . 
ولعل هذا القرش هو البلغ الوحيد الذى أذكره بين العشرين قرضا جميعا 
التى لا آذکر فيم کنا نتفقها . 

ھی بهو ستى هذا تلت آول صفعة على وحهى فى حياتى . ما دريت 
يوم تلتها السيب الذى انهالت على وجهى من أحله » رلكدى عرفته 
فيما بعد مرويا لی . وأشهد آننی كنت مفللوما . 

لقد حدت أن سقطت ستى على رجلها » وأذكر أن أبى استدعى 
الدکتور فرتملوس من الزقازيق وأذكر أن اليأس والحسرة واطمزن کانوا 
مرتسمين على وجه آبی بصورة غاية قى الا . وأنا أذكر الآن آننی ۸ 
آکن أعرف الوت ولا ما يحمله من معان . وإذا شعت أن آصور اليوم ما 
كات يدور أمامى فما هو باللسیة إل إلا سخوص تتحرك انظ إلى 
تر کها ولا أعى معانى الأفعال التى يقومون بها . 

وماتت جدتی . 


سا 

ولا آدری لاذا ذهيت آنا إلى البهو التى كانت حالسة فيه ول أحفل 
مطلقا بالسرادق الضححم القام بالخارج ؛ ولا بکل ما يحدث فى هذا 
السرادق » ولا بالجموع التى تفد إليه أو تخرج منه . إنما وحسدت نفسى 
واقفا فى البهو لا أصنع شيعا » وفجأة قدم إلى عمى الشقيق عبد الله 
فكرى أباظة الذى أصبح فيما بعد يحمل رتبة البكوية » والذى عمل لفترة 
طويلة وكيلا لوزارة التجارة . وكان هذا الرحل شديد العدف فى مظهره 
شديد الطيبة فى حقيقته - ورعا كان يرتدى الضف قناعا يخفى به عن 
الاس مدى حبه للداس ومدى رهافة مشاعره ورقة فؤاده . 

فى هذا اليوم صفعنى عمى عبد الله فكرى صفعة شديدة غاية 
الشدة . وبكيت وذهيت إلى أمسى وآنا آبکی وابلفتها بهذه الصفعة . 
والعجيب آنتی أذكر إنها قالت فى ثبات وفى غير اهتمام : 

س وماله ... وما الغرابة أت يصفعك عمك ؟ 

ولا أذكر هذه الجملة إلا وادهش ها . إنها حتی م تهتم أن تسأل 
عن سيب الصقعة » الذى عرقته هی فيما يعد وعرفته آنا بعد ذلك 
يستوات . 

لقد ساألنی عمى : 

س این ایوگ ؟ 

فقلت دون أى تفكير . 

س فى الزينة . 

وكتت فى هته السن أنطق الزای وكأنها الجيم السی ينطقها 
الأوربيون إذا نطقوا اسم حون . فصفعتی . 

آلیس لى الحق أن آری نفسی مطلوما ؟ 


ات 

لا أذكر أن عمى عبد الله ضرينى بعد ذلك قط إلا مرة واحدة وكان 
أبى حالسا . كنا على المائدة فى متزله وكنت أضع الملعقة وتجويفها إلى 
أعلى فنبهنى عمى عبد الله أن أجعل التحويف إلى أسفل . وسهوت 
وكررت الخطأ فتبهنى ثانية » ثم سهوت وكررت الخطأ ووضعت یدی 
جانب الملعقة » وكات يجلس أمامى فإذا هو فى حركة مفاجتة يقف 
ويهوى عتهی العدف على يدى ويأمرنى أن أصحح وضع الملعقة . 

رعا كنت فى الثانية عشرة من عمری فى ذلك امین . فأنا أذكر 
الواقعة ماما وأذكر آن أبى امتعض جما صنعه عمى وظهر الامتعاض على 
وحهه » ولكنه لم يعلق مطلقا مع أن عمى كان يعامل أبى معاملة الان 
لأبيه . حتی لقسد کتب له إهداء على إحدى صوره إلى أيى وآعی 
واستاذی ومعلى الأعلى . 


ع و« 


۳ ۳ 


آنا والتعليسم 

كانت أغلب إقامتنا بالقرية فآنا أكير إحوتى ولم آکن قد انعطمت فى 
المدارس بعد ء ولم يكن يريطنا بالقاهرة الا جلس السواب حين تكون 
هناك جلسات و کان أبى لا يتخلف مطلقا عن الس . ولکن لا آدری 
لماذا أذكر أن [قامتدا بالقرية كانت تتطاول ‏ رعا كان المجلس معطلا فى 
هذه الفرات . 

وأذكر آئنی ذهبت قبل أن أبدأ التعليم مع أبى إل الإسكتدرية مرات» 
وكات ابی يستاحر بيتا مفروشا هناك . 

وأذكر أنه كان يصحبنى إلى شاطرم سان ستيفانو وکان عم أحمد 
ينيت خادمه اللخاص يذهب معنا . وكان أبى ععلنى أمسك يرجليه 
ويسيح بى فى الاء وندخل إلى الأعماق . وهذا أذكر أننى ۸ آحف حين 
بدأت تعلم العوم بعد ذلك على يد خالتی . وكات تعليمها ساذحا وما 
زال هو زادی من السباحة حتی اليوم . قإذا رأيتسى فى الماء ورأيت 
سیاحتی أدركت أنها سياحة من يستطيع أن بیقی أنفه فسوق سطح الماء 
فقط ‏ فهى سباحة عاحزة يلا أسلوب ولا إتقان ولكنى سعيد بها غاية 
السعادة . قأنا عن طريقها أستطيع أن أصل من افاء إلى حيث لا تلامس 
أقدامى الرمال وأنا لیس لى مأرب قى البحر أيعد من هذا . 

بدأت تعليمى الدراسى إذن فى غزالة » وقد شاء القدر أن قار آبی 
من بين جميع المدرسين الإلزاميين مدرسا أعتبره آنا حتى اليوم أعظم 
مدرس للأطفال عکن أن تحود به الياة . 


۹ س 

إنه ال" ستاذ أحمد حسين القرعيش الذى أصبح شاج امد حسین 
القرعيش . وقد كان مله هذا اللقب قصة فى غاية الطرافة . فقد كاتوا 
ينادونه بأحمد آفدی لأنه كان یلیس الحلة والطربوش وعو فى طريقه إل 
المدرسة الالزامية إلتى كان يدرس بها . فقد كان يعمل عدارس قرى 
أخرى و كسان يخترق قرى عديدة فكان لا بد أن يلبس حلته كاملة 
والطربوش فلم يكن عجيبا أن ينادوه بهد أفندى . وظل هذا لقبه حسى 
يعد أن تقل إلى مدرسة غزالة . فقد ظل أيضا يليس حلته كاملة فى 
المدارس إطاعة منه لأوامر الوزارة . 

ثم حج , وعاد من الأراضى الحجازية . وراح أهل القرية پنادوته 
يأحمد آفبدی على عادتهم فاذا هو يصيح بهم : 

سيا شهار أسود أكتت ححجت ودفعت مائة حنيه وزيادة لتقولوا 
أحمد آفتدی ؟ .. من لا يقول الاج لن آرد عليه ۔ 

وكات اشاج امد شاعرا رقيقا وإنى أذكر كثيرا مين شعره ولکنسی 
أحب له هذه الأبيات : 
قالت اك صادق قلست الدلا سل قاط سای 
قسالت وعهدك قلت باق مارعت عهسدی الحيساة 
قالت وحبيى قلسست ذاك هو الأمسانى الکاژیسسات 
قالت وعهدى قلت فص لسسل متسه الغايسات 
ضحكسست وقالت هكسذا مسن قبلسك العشساق مساتوا 


وشاء سحظى السعيد أن يكون هذا الرحل الشاعر حفيف الظل هو 
معلمى الأول . عليه تعلمت الخط الأفقى والخط الرأسى وحروف افجاء 
الأولى و ساب من جمع وطرح إلى ضرب إلى قسمة » وكات يحمل لى 


۲۰ 

فى بحيبه أقراص التعناع قإذا أحسنت الاجابة أعطانی قرصا من التعتاع 
مع تصفيق شديد وإظهار للاعجاب وكأنتى أتيت تيت عملا لم يسبق لأحد 
أن أتى به . 

ولم يكن من الممكن أن يستمر الحاج آهد فى إعطائى الدروس إذ 
سرعان ما انتقلنا إلى القاهرة وتولى أمرى قى الدروس الخاصة مدرس 
آحر من غزالة أيضا واسمه عليوه آفندی عبد الله . وكانت طريقة عليوه 
: أفتدى عختلفة کل الاحتلاف عن طريقة الحاج أحمد . وم يكن الحاج 
اد قاط کب نانسا اانا باه او راز ای بجر 
فيها آلا يتولى علبوه أفندى تدریسی أذكر منها 
أأتشسئ روضا فى حماك معطرا ويأتى وی 

وأعجب أبى بالأبيات ولكنه مع ذلك أبقى عليوء أفتدى مدرسا لى . 

وقد ظل يدرس لى اللغة العربية والحساب حتى حصلت على شهادة 
الابعدائية . كما درس أيضا لاعوتی ثم درس لابعی وابنى أطال الله 
عمره ووهب له الصحة والعافية . 

وقد كان عليوه من حلص المدرسين الذين عرفتهم ‏ إلا أنه كان لا 
یبال مشاعر التلاميذ فى سبيل أن بودی واحبه » وأذكر أنه کان أحيانا 
يعحلف يوما عن الدرس فأحمد أنا الله وألعب الكرة » وأقدر أنه لن يأتى 
إلا فى الموعد التالى الذى يكون قد حدده بعد يوم التحلف بيومين أو 
ثلاثة . قألعب آنا الكرة فى اليوم التالى لتخلقه وأنا واثق آسی حر , 
فاليوم ليس عددا للدرس » وأفاحاً يعليوة أفندى قادما كالقضساء 
المستعجل فى اليوم الذى . لا أتوقعه فيه تعويضا عن الیوم الذی أخلفه 


س ۷ س 
ولا آذکر أن غما لقیته فى طفولتی مثل ذلك الغم الذی یشماتی وآنا آراه 
قادما فى غير موعده . و کم بکیت وکسم حاولت العصیان ولکن دون 
غائدة . 

وكات علیوه آفندی يجيد الشرح و کنت آفهم ما يلقيه منذ لثرة الأولى 
ولکته سیر على طريقة لا بغیرها من تلمیذ إلى تلمیذ . و کم عانیت مسن 
تمسكه بطریقته هذه . فقد قرر هسو أن يخصص درسا للشرح والدرس 
الثانى للتطبيق . ولیس يعنيه أن یکون التلمیذ قد فهسم الشرح من المرة 
الأولى إثما الهم عنده أن ینفذ منهجه الذى وضعه هو لنفسه . فهو يشرح 
مرة ثانية وثالقة ورابعة ولا يتتهى من الشرح حتى ينتهى الدرس . وأكون 
أنا قد سرحت فى غير الدرس من ملاعب الطفولة معد الرة الثانية 
للشرح » حتی إذا حاء موعد التطبیق أكون آنا قد احترقت من الغيظ 
لقوله كلاما عرفته من الرة الأولى وأكون أيضا قد نسیت كل شىء من 
القاعدة . 

وأذكر أن أبى كان يحب أن یقضی الشتاء فى حلوان » فکان عليوه 
أفندى يشم نقسه مشقة الحضور إلى أحيانا فى حلوان إذا كانت افدرسة 
فى إحازة فلم يكن ذهابنا إلى حلوان عنعنى آن أذهب إلى الدرسة طبعا . 
وفى يوم كنت ألعب أنا ورفيق طفولتى محمد زكى أباظة وكات عليره 
أفندى يدرس له هو الآحر . ولم أكن ولا محمد تنتظر قدوم عليوه 
دی . ورآه محمد قادما من بعيد ولم یرتا هو . فأسرع محمد قائلا : 

س یا نهار اسود .. عليوه أفتدى .. تعال ندعل البيت . 

وطاوعته وأنا لا آدری ما سیفعل . أقفل باب البيت ‏ و کان یوما من 
أيام حلوان الساطعة الشمس حتی کانسه يوم من أيام الصيف . وقف 
محمد أمام باب الدحول وأوقغنى معه ‏ ودق علیوه آنندی ابخرس وحین 


بج و هد 

جاء الخادم لیفتح طلب محمد طليا و کانه هو الذى دق المسرس . ووقف 
عليوه أفندى آمام الباب والشمس تنصب عليه بكل سخطها فيضع 
ابلريدة التى لا يتخملى عنها مطلفا على رأسه ويدق ارس ثانية . ويأتى 
لخادم ويصرفه حمد » ويظل الامر كذلك فترة تجحاوزت نصف الساعة 
حتى تمردت آنا على محمد وأنا أرى عليوه آفندی مصرا على البقاء يرقع 
قدما إلى افواء ليريحها ثم يضعها ويرفع الأصرى وقد أخذ منه التعب 
والشمس کل ماحد . ولکنه أبى أن یتصرف . . وأعطانا الدرس . 

وما أذكر له آنه غضب على مرة غضبا شديدا فأمرنى أن أفتسح يدى 
وأهوى بالمسطرة على يدى معتمدا على أن أبى قال له آمامی أنه يستطيع 
أن یضریتی إذا آنا لم أمثل له . وبالصدفة مرضت آنا فى ذلك اليوم 
وارتفعت حرارتى ارتفاعا شديدا . وكان أبى شديد العطف على وإن 
كان حرص أت ينقى هذا العطف يكبرياء العظساء مين الرحال »> وقد 
يقول قائل وأى أب لا يشفق على ابنه الا أن يكون ذلك شذوذا فى 
الطييعة » ولکتنی أعتقد أن مرضى وأتا فى الثانية من عمرى ومولدی 
وأبى فى الأربعين من عمره جعلا إشقاقه على أكثر سن إشفاق الاباء 
على آبعائهم . ورعا كان هذا هو السيب أننى كنت أصحيه فى قدواته 
وروحاته منذء أنا قى الرابعة من عمرى » وكنت أجلس معه فى حالس 
الكبار مذ لا أذكر متى وكان عمى عبد اه يقول له : سيب شروت 
يلعب مع الأطفال . فيقول أبى فى حسم : 

خليه قاعد . 

و کان یصحبنی معه إلى مجلس التواب وأنا فى الخامسة أو السادسة 
من عمری . حتی لقد رآنی يوما الرحوم توفیق رفعت باشا ونا حالس 
فى مقاعد الزوار فی الطابق الأول » فأشار إلى الساعی الواقف ححلف 


۷ 6 

کرسیه على منصة رئيس بلس الشواب وآشار له إلى . وما ليث أن 
جاءنی الساعى يسألتى من أكون فقلت له » فتركنى وعاد إلى توفيق باشا 
الذى أشار لى برأسه فلم يكن عجيبا أن يغضب أبى لضرب عليوه آفندی 
لى ضربا صاحبه ارتفاع فى الحرارة . وأنا حتى اليوم لا أدرى إن کانت 
هناك صلة بين ارتفاع حرارتی وضرب عليوه آشدی أم هى الصدفة 
إمحض . 
وأغلظ أبى القول لعليوه آفتدی على غير مشهد منی ولکن علیوه 
أفندى روی كل شىء أمامى لعم آهد خادمتا الذى كنت أوقره يكلمة 
عم لشخصيته ولانه رئيس الخدم بالبیت » وقد كان أبى ووالدتی پولياسه 
ثقة تامة فى كل ما يتصل بشكون البيت . 

وقال عليوه لعم أحمد أن اليك - يعنى آبی فلم يكن قد حصل على 
الباشوية بعد قال لى : أصدقت حقا أنك يصح أن تضرب ثروت ؟ هل 
من المعقول أن تضرب طفلا فى سنه إلى درجة أن ترتضع حرارته ؟ 
أيرضيك هذا يا عم أحمد » بقى مسطرة کالتی ضربتها له ترقع الصرارة » 
طيبه امرأتى طالق إن لم يكن قد أكل حلاوة وشطة ليرفع حرارته 
ویودیتی آنا فى داهید . 

رالحقيقة أننى ذهلت وأنا أسمع هذا الحديت فأنا لم اکن أعرف أن 
اقلاوة والشطة يرفمان المرارة » بل إنسى حتی الآن لا أتصور آنهما 
قادران على هذا الستیم . ۱ 

ولکن علیوه أفندى كان واثقا من هذا ثقة حعلته یقسم بالطلاق ۰ 
مع حبه الشديد للسيدة زوجته أم محمد السی كثيرا ما كان يفيض فى 
مديحها . وأغلب القلن أن عليوه ما زال حتى اليوم على ثقعه هذه أتتى 
أكلت حلاوة بالشطة . وأغلب الظن أيضا أنه من يقرأ هذا اديت 


ست ۵ لضم 

الذی أكتبه لن يكف عن يقينه هذا على الأقل لتظل السيدة زوحته على 
ذمته , 2 

ألا تری أنتى بترت حديثى عن اخاج !حمد القرعيش واستطردت فی 
هذا الحديث عن عليوه أفندى ؟ 

کان لابد من هذا . فقد اسعمرت رحاعی مع شاج أحمد إلى أن 
احعاره الله إلى حواره » و لم يقف الأمر بيننا عند الأسعذة ممه والتلمذة 
منى فقد أصبح حين قدر الله لى هواية الأدب هو صديقى الأول فى 
القرية » لا يتركنى دظة منذ قدومى إلى غزالة حتى أتركها . وقد كان 
هذه الصلة أثر ضحم فى ثقافتى وفى أدبى » وانضم إلينا قريبى الشاعر 
الاستاذ توفيق عوضى أياظة وهو الآحر شحصية ۸ أر ها مثيلا فى حیاتی 
كلها . فهو رحل ققير لم یدصل مدرسة وكان كل ماعلکه فدانا 
واسد! كان يزرعه بذراعه . ولكنه علم نفسه بنقسه وكات حطه جميلا 
ولكته بطىء فى الكتابة كل البسطء لا عن جهل فهر من أعلم القین 
عرفتهم باللغة العربية وآدابها ولكنه أصيب فى مرفق ذراعه الیمسی فطل 
حياته كلها لا ج رکها فى سهولة . 

قرأ كل الشعر العربی وحفظ أغلبه وكان يستعير الكتب من المكتبة 
العامة ومن جميع مظانها . أعجب بالتبی فتقل دیوانه كله لأنه لاعلك 
من اقتنائه . وأعجب بالبحترى فتقل ديوانه كله . كذلك فعل مع ديوان 
عمر بن أبى ربيعه . ولك أن تتصور مقدار الصير والرجولة والاصرار 
التى يتحلى بها وأنت تعلم أنه بطىء فى الكتابة . واشق أنه كان فى 
حلقه رحلا وكان صبورا على الحياة کرعا عليها وعلى تفسه . وكات 
معتزا بكرامته غاية الاعتزاز فى طرف وحفة ظل لا يتأتيان لا لقلة نادرة 
من الئاس . كتب حطابا إلى عزيز باشا أياظة وتعثر الخطاب فى الطريق 


۳ 
وم یصل . وكات عمی عزیز فى ذلك این مدییرا لأسيوط ومع خلك 
رأى توفیق أن یشکو إلى عمه جال الدين بلك أباظة الستشار . فنحن فى 
الاسرة لا نقيم وزنا للمناصب ولا القيمة عندنا پالسن > والمكانة عندنا 
تععدد یالعمومة والخوولة . و کان جفظ الشعر العربى “كله سن ابشاعلية 
ستی شوقی > وكان يرعائى أنا بالذات رعاية الأب لابنه لا لسسه عسدى 
من حب لاأدب » قتوفيق سین اختار مال بك لم يكن اختیباره سرد 
العموعة فقد كان لعريز باشا أعمام آحرون على قيد الحياة . وإنما هو فى 
ذكاء ولماحية اختار العم الذى يعتبر طاهرة فى زمانه فى حب الأدب 
وفى الاطلاع على التراث الأدبى من بدايته إلى اليرم الذى يعيش فيهء 
کال إلى هذا جميعا تموذجا فريدا فى العفة والحياء حتى إنه لم يتزووج 
وأرحخ أنه لم يتروج لاله جل أن يخطب . وكان رحمه الله آیضا صورة 
ستية للطيية : هذا كله إلى تفقه فى القانون يندر آن تحد له مثلا . کت 
توفيق إليه يشكو عدم إجاية عزيز باشا على خطايه » ورعا سل بى أن 
ألقت نطرك إلى بداية الأبيات التی كتبها توفيق وكأنه يكب عطابا ما 
يدل على قدرته ولماحيته واستطاعته أن يقول بالشغر الأصيل کل ما يريد 

ت يقول .. إليك الأبيات : 


همال الدين والدنيا سلاما 
وبعد فهل أتاك حديث قوم 
بعشت إلى عزيز القسوم شغرا 
فان يسك أكسير الشغراء طسرا 
فقد ادى السه آلشاس موسى 
وشت العمل كلمهسا السی 


یضو ع شذی کاأنسام الزامی 
تکلمهسم فيأيون الکلامسا 
آحینسه فاد السس اما 
واساهم وأرتعهسع مقاما 
وناجی الغبد من حلق الأتاما 
وبادا الحبة والوئاما 
ولیس من أجل من ملك تسامی 


سم ۴۷ مت 
ومن طرائقه التى أذكرها له أن أبى آهدی إليه عمامة لیکرم علمه 
الواسح بالتراث وبأ ركان الدين » فكتب له أبياتا غاية فى الظرف يقول 
فيها > 
توحصسست وأسسى بالعمافتة وكسسوتنى حلسلى الكرامة 
فکسانتی شيخ المراسة فسی المهايسة والفحامسة 
لا غسرق بيسى قى الجهيساة وييس هالا الإمامسسة 


ومرت سنوات وعين أبى وزیرا فكت إليه برقية من بيتين يقول فيهما: 
تسل للوزير الأكعى مقالة مشيوبة كذكائسه الترقد 
الفأس قد أكلت يدى وآنا إامرؤ للطرس لا للفأس قد علقت يدى 


وأصدر أبى قرارا بتعيينه فى وظيفة كتابية عصلحة الطرق والكبارى 
وأقمنا احتفالا له بلیسه الحلة لأول مرة » وهكذا تخلى عن العمامة إلى 
الطربوش . 

هذا الشخصات ... الحاج أحمد القرعيش وتوفيق عوضى أياظة كان 
هما أثر ضحم فى سیاتی . فقد بدأت أقرأ معهما الشوقيات منذ الاجازة 
الصيفية للسنة الأولى الثانوية حتى انتهیت من دراسة الحقوق تقریا 
بشكل متصل فى جمييع سنوات الحرب » ويشكل منقطم يعد انتهاء 
الحرنب » وهذه التفرقة ليست يسبب الحرب ولكنها كانت حكومة بتول 
أببى للوزارة من أكتوير عام ٠۹ ٤٤‏ واضطراره يقضى الصيف فى 
الإسكندرية مع الوزارة لمدة حمس سنوات متواصلة وهی المدة التى يقيها 
فى الوزارة . 


۳ 
كنا بعد أن یصعد أبى إلى الطابق الأعلى من منزلنا فى غزالة » یجتمح 
ثلاثتنا حول كلوب فلم تدحل الکهرباء فى بیتتا إلا بعد بداية جلسانتا 
بستتین أو وما ثلاث سنوات . وعکقنا على قراءة شوقی وم نقراً 
جتمعين غيره » وکان كل متا يقرأ ما يشاء منفردا . وقد تفضل 
الشاعران بأن حعلانى أقر آنا ويستمعان هما ویعلقا ويتعمقا کل بيت 
حتى لا يبقى فيه معنى إلا ویصیح راضحا ظاهرا . 
وفى الاحازة التى حاعت بين السنة الثانية الثانوية والثالنة الدانوية قال 


الحاج هد لى : 
س أنت تكثر من اللحن بصورة يفة . 
فقلت : 
لا م 
قال : 


س كيف لا يهم . أتريد أن تكون آدیبا وتلحن . إن القواعد مسألة 
بدائية يجب أن يتقنها كل متعلم فكيف لا يتقنها الأديب الكائب . لن 
جازمك قارئ أو مستمع لك إذا اعطات فى التسو . 

وأيد توفيق الذى أصبح توفيق أفندى کلام الحساج هد وحذت 
الكلمتين فى ضلوعى وم أعلق وأكملنا السهرة . ومضیتا فى سهراتنا 
حتى انتهت الاحازة . 

وحین بدأت الدراسة فى السنة الثالئة الثانوية آرغمت نفسى أن آقرا 
وحدی بصوت مرتفع کل ما أقرأ سواء كان مذاكرة أو کتبا نی الأدب 
آر حتی فى المتغرافيا أو التاريخ أو الطبيعة . وحرصت أن آصحح لنفسی 
ما أقرأ وأعرب کل كلمة قبل نطقها وآنطقها بح ركة اعرابها » ويعد 
شهور قليلة استقام لسانی . 


ايت 

وكتمت الأمر عن الخاج أحمد وعن توفيق . لم أقل لأحد منهما شيا 
ما أفعله بنفسى حتی إذا حاعت الإجازة الصيفية وبدأنا القراءة ترحی 
“كلاهما بشخمص آخر متى لا يلحن مطلقا أو يكاد لا يلحن » ودهصش 
کلاهما وفرحا وأصبحا يستمعان إلى قراءتى للشعر قى استمتاع بعد أن 
كان المسكينان يعاتيان ما یعانیان من كثرة اللحسن معي ویتجاوزان عنه 
لمكانتى عندهما أو لمكانة أبى ... لا أدرى - 

وكما يتضح الاصرار عندی فى موضوع اللحو يتضح فى أمر آغبر 
لى لست أنساه ما حييت . كنت طفلا فى الخامسة أو السادسة لا أذكر 
وكعت لفغ فى الراء فلا أنطقها إلا مثل الياء أو قریبا من الياء ؛ وكشت 
آلعب الكرة فى قناء متزلنا يشار ع الملك الناصر بالشيرة حين آقبل عمى 
الكاتب الصحفى الأشهر فكرى أباظة الذى أصبح فکری أباظة باشا فیما 
يعد وسارعت إليه أستقيله . 

قال : 

س أين أبوك ؟ 

قلت : 

سس هو تاشم فوق ۳ 

قال : 

سس طيب تعال ... ما حكاية الراء هذه التى لا تريد أن تنطقها . 

وفکری أياظة ابن عم أبى ولكن الأسر بينهما كان آكبر من هذا 
يكثير فقد كان يحب أبى حبا عميقا . ولا آنسی يوم وفاة أبى وقد ارتمى 
عمى فکری على أريكة بيتنا وراح ينشج بالیکاء . و کان يصرح دائما 
أنه آحعذ أسلويه الساعر من مقالات آبی الى كان يوقعها فى جريدة 
السياسة يتوقيع الغزالى أياظة . واا لم گر فى حياتى شخصا فى نقاء عمى 


س ۳ 
قکری . وهل هناك أشد نقاء من رجحل فى مثل مکانته وقمته الصسفیة 
پنشر فى الصور أته كان يصعد فى مصعد دار افلال وجمع الصعد بيه 
وبين آحد عرری الدار وشابة جميلة وقال احرر للقتاة : هذا أستاذنا 
فکری ياشا آباظة فقالت له الفتاة : 

هل أنت قريب لثروت اباطة ؟ 

رحم الله الرحل » إننى أعتقد أنه آلف هذا الحوار لیقدم لى تحية على 
حساب نفسهء وقد كان عمره كله يقدم الآخرين على نقسه فى کل 
شيع . 

فى ذلك اليوم من طفولشى فى شارع المذك الداصر أعذنى عمى 
فكرى من يدى وصحبنى إلى مكتب أبى وقال : انطق ... 

س ثروت . 

فقلت : 

ايوت + 

فظل يعلمنى نطق الراء ثلاث ساعات متصلة لاجمل ويطلب إلى أن 
أضع طرف لسانى بسقف حلقى وأنطق حتى نطقت الراء . 

وم ينته أمرى مع الراء إلى هذا » فقد کست أعرف كيف آنطقها 
مقردة وم أكن أعرف كيف أنطقها فى موضعها من الکلمة » حتى 
أصبحت فى مطلع الشباب ووحدت الناس بسخرون من نطقی اثداقص 
ويحاولون إحفاء سخريتهم . فقلت لفسی ما دام فى الامر مسخحرية 
فلیسخروا متى وآنا أتدرب على النطق فكنت إذا أحبت التلیفون وسآلتی 
المتحدث من لا حسل أن أقول . 

- ثرررروت . 


0 یه 
وتبین الراه و کانها عشر راءات متصلة ويضحك التصدت > فأقول 
فى نغسی إته أيضا كان سرضعك علنا أو عفاء إذا قلت ثبوت . 
وكنث أظل أقول وأنا منفرد يتفسى « فرتر . فرتر » وأكررها حتى 
استقام لسانة بعد یضعة أشهر وتخلمت من هذا النقص ء والفضل أولا 
لغمی فكرى ... واخیرا لإصراری - 


# # + 


الدرسسسة 

كنا نقيم فى بيت كبير بشارع الملك الناصر رقم 74 ۰ و کان البيست 
هو البيت الثانى لداحل الشارع من جهة شارع نوبار . أما الييست الأول 
ققد كان مدرسة آولية متسعة الارحاء أصبحت الآن عمارة ضعمة . آما 
بيتنا فقد كان يطائعك منه أول ما يطالعك فناء متسع الأرحاء تسف به 
حديقة جيلة من الخانيين . والقضل فى حمال الحديقة یرجم إلى عناية عم 
أحمد بخیت باخديقة وإشراقه الأمين الحاسم على الجناينى الذى كان 
يزورها عدة مرات فى الأسبوع على طريقة رعاة الحناين فى القاهرة . 
وبعد الحديقة يبقى لنا مکان كبير نلعب عنتلف اللعب . ولو أثنا كثيرا ما 
ننتقل إلى لعب الكرة فى الشارع وقد كان الشارع صغيرا ولككن المرور 
كان فى القاهرة جميعها حفیفا فقلما كنا نقطع اللعب قى الشارع لمرور 
سيارة أو عرية ذات خیل . 

سد حديقة البیت جدار من التاحية اليمنى يفصل بين البيت 
والمدرسة . وأما على الحاتب الأيسر فسلاملك متصل بالبيت مباشرة فهو 
أشبه جتاح منه بسلاملك له سلم حاص . وكان آبی يستعمله عادة 
لیخلص منه إلى البيت » أما أول باب فى ابلناح فكان يفضى إلى حجرة 
تتوسط حجرتين الواقعة على يسار الداحل هی حجرة الاستقبال واليمنى 
ھی حجرة مكتب اہی وكان کتیر الاستعمال لهاء وسا باب یودی إلى 
الشرفة المتصلة بسلم الصعود وها ياب آخحر يؤدى إلى صالة كبيرة كانت 
تستعمل حجرة طعام » وحجرة الطعام فيها أبواب ثلاسة آحری أحدها 
للقادم من شرفة السلم والثانى على بين الداحل من الشرفة ببودی إلى 
حجرة حلوس آخری . أما الياب الثالث المواحه لباب الشرفة فیودی إلى 


۳۳ 
صالة آحری يها باب غرفة فى أقصى يسارها كانت لا تخدو مسن ضیف 
يقيم فيها إقامة كاملة قد يكرن احد أقربائما أو أحد المقربين لأبى من 
غزالة أو من غيرها . والعجيب أن بيتنا یل قط من هذا السوع من 
الضيوف سواء كان هذا فى البیت أو فى بيتنا الآحر الذى انتقلدا إليه فى 
العياسية فى أول يناير سنة ۱٩۳۹‏ . وفى وسط هذه الصالة باب آخر 
يؤدى إلى السلم الصاعد إلى أعلى ولم يكن سلما فحما وإها كان من 

الجر العادى , 

وفى فناء البيت وفى مواجهة الداعل إثيه بابان أحدهما كات يصل 
إلى سلم رخامى وهو ا محصص للحريم وكانت والدتى وزاثواتها يدخلن 
منه داگما . أما الباب الآحر ققد كان يؤدى إلى البدروم وكات متسع 
الأرحاء بصورة عجيبة حتى إن عمی محمود أا أبى أقام فيه مصشع 
صابون جعل رائحصه كلها تعبق بالصابون . وكان الخدم وعائلاتهم 
وآبناژهم يقيمون جميعا فى هذا البدروم وكان به الطبخ أيضا. 

حین إرتأى أبى أنه ينبغى لى أت أذهب إلى المدرسة استار المدرسة 
الأولية الملاصقة لبيتنا . وقى آول يوم ذهيت إليها صحبنی محمد أبو 
عثمان وهو نوع عجيب من الخدم أطال الله عمره . فقد كان يقوم بكل 
الأعمال وكان فى نفس الوقت لا يعمل شيئا . كان يطيخ إذا غاب آحو 
زوحته محمد عبوه الطباخ والواو مشدودة فى تنفيف . وکان يسوق إذا 
غاب رحب السائق . وكات يساعد عم أحمد فى ری اخديقة وفی 
التحديم على الضيوف . وكان يذهب لشراء الأشياء . وكان یلاعبنی 
ويحكى لی الحكايات التى كنت عغرما بها غراما جائحا. وکتت حریصا 
ألا أفارقه من أحل هذه الحكايات . وشا رأت والدتی أننى أصيحت 
حجته التى يعتذر بها عن عدم العمل أحضرت من البلد إبراهيم ثيرافقنى . 

ذكريات و مذكرات 


بم ا 
ولإبراعيم هذا قصة طويلة معى لم تصه بعد حتى اليوم . فهو الآن طساخ 
عندى يتقاضى مرتبه ولا يأتى إلا عندما يحلو له . 

ذعبت إلى المدرسة فى أول يوم وأنا لا أدرى ماذا تخيئ لى المدرسة 
فقد كتت أظن أنتى سأذهب إليها مع حمد أبو عنمان بعض الوقت ثم 
نعود سويا دون أن نقترق » ولكنتى فوحعت محمد يسلمتى الحقيبة عند 
باب المدرسة ويهم بالعودة إلى المنزل . وما إن استقر هذا فی نفسی حتی 
صرحت صرحة احتجاج عريضة مصرا أن يلل محمد معى . وأقيل 
الدرسون والتاظر وواحهتهم المشكلة . وأمر الداظر مضطرا أن يدحل 
محمد معى إلى الدرسة ودعل الدرسة . وحن قهبت إلى الفصل 
أصررت أن يصحبنى إليه . وصحينى وم آفهم شيا من الدرس فقد كان 
نظرى كله منصبا على محمد الواقف على ياب الفصق داحل الفصل . 

قبل العاظر هذا الاستنناء یوما ويوما ثم أمر محمدا أن یتصرف وبكيت 
وصرحت فلم يأبه أحد پیک‌ائی » ورایت آخر الأمر أن آرضخ للم 
الواقع . وعفف الوحدة على أن آبی ووالدتی کانا یطلان على من 
ححرة الطعام بالدور الاعلی ویلوحان لى فرحين أنتی أصبحت تلمیذا فى 
للدرسة . 

آذکر آنتی ۸ أستمر طویلا بهذه المدرسة فنقلت إلى مدرسة المسيرة 
بروضة الأطفال بها » وفی هذه الدرسة بدات مشوار الدراسة الذى سار 
فيه من قبلی وتسور فيه البشرية حتی الآن والذی احسب أنها لن تتی 
من السير فيه . 

ورعا كان الطریف آثنی مغك ستوات قريبة دعیت سن ناظر أحد 
المدارس الابتدائية لأحلس فى ندوة مع التلامیذ . وذهبت إلى الدرسة فى 


سب ۵ ۳ نت 

العنوان اذى آنبشت يه . و کم قوجعت وكم فرحت سین وحدت نفسی 
ضیف تدوة فى المدرسة التى كنت تلمیذا فيها بروضة الأطفال . 

نم أعد فى حاحة لإبراهيم الذى جاء من غزالة لصحبتى فدحل هو 
إلى المطبخ ليتعلم الطهی . ولکنه لم ينس أنه حاء من أحلى . فکان 
يلازمنى بعد انعهاء عمله هو فى المطيخ وعملى أنا فى الدرسة . 

وعرف الطريق إلى سينما الأعهلى وعرفت الحلقات التى كاقت 
تقدمها السينما لتومكس وإخوانه من رعاة البقر وهمس فى آذنی أن 
نقهب معا أثعاء تومى أبى . وکا أبى يرغبنى أن أنام معه فى القيلولة 
فكنت دائما آتسحب وأنزل إلى الملعب ويعلم الله أنه كان مس بى 
ويتظاهر يالنوم . وقد أورثنى هذا کرهی لنومة القياولة حتى أرغمتنى 
عليها السنون فأصبحت آدمنها بعد كراهية » ولا أتحمل العمل بعد الظهر 
إلا ذا أحذت نصيبا مهما يكن ضعيلا من آلنوم . 

ذهبت مع إبراهيم إلى سینما الأهلى ولكن كان العائق الا کبر یعمشل 
فى حصولى على قرش صاغ من التذكرة الثانية فى الدرجة الثالئة فى 
الصالة . فقد كان مصروفى قرشا فى اليوم » وکنت قى سائر آینام 
الأسبوع أنفقه فى كتتين المدرسة أو فى أى مصروف آخير . أما فى يسوم 
الخميس فقد كنت أبقى على القرش لا أنفق مده مليما ثم أروح أفكر فى 
الوسيلة التى استنبت بها فرشا آحر لتشترى التذكرتين ؛ وم يكن الأمر 
يسيرا ولكتنى كنت أوفق دائما وأحصل على القرش . 

أقادتني دراستى مع الحاج أحمد القرعيش فى مدرسة الروضة حتی 
رآت المدرسة فى آخر العام أن تنقلتى إلى الستة الا مباشرة دون أت آمر 
بالسنة الثانية . 


خم 

وذعبت بعد ذلك إلى مدرسة النيرة الابتدائية وکان ناظرها فهمی 
يك الكيلاتى وكان من أعظم الناس الذيسن عرفتهم . ويدأت قى هذه 
السن هوایتی لقراءة اتقصص . وكانت هناك مجموعات من قصص 
الأطفال مقل قصتی وغيرها . ولکن حدتث فى هذه السنوات أن بدا 
الأستاذ كامل كيلاتى یکتب مكتيته الُطفال وكان صديقا مقربا إلى أبى 
غاية القرباء وقد كان من كيار آدباء عصره وكات من احفظ الناس 
تلشعر القديم كله منذ الجاهلية إلى العصر الحديث ‏ 

وبدأ يهدى إلى ایی كتبه ولم يكن يعطيه كتابا واحدا أو اثنين وافا 
كان يهديه عدة كتب قد تصل إلى لانية أو عشرة » وكنت آدصل إلى 
حجرتی وأغلق الباب بالفتاح ولا أخرج حتی آنتهی من كل الکتب التی 
أهداها الأستاذ الكيلانى إلى أبى . ومن هله الکتب عرفت حكايات 
آلف ليلة وليلة كلها ؛ وعرفت ووايات شکسبیر مبسطة ء وعرفت 
روبنصن كروزو وحى بن يقظان . وحين كنت فى العاشرة كنت أقرأ 
توفيق الحكيم وطه حسين والمازنى ووحدت نفسی بعد ذلك أقراً الأدب 
الكبير كله فى سهولة لا مثيل طا . 

وكان أبى معجبا بشوقى غاية الإعجاب فقرأت رواياته . وأذكر 
أنتى وآنا أتتظر نتيجة الشهادة الابتدائية قرأت عدرن ليلى ثلاث عشرة 
مرة متحالية , 

وکنت سریع الحفظ لدرحة أنه حدث مرة وأنا قى الستة الثانية 
الابتدائية أن كتب آستاذنا الفاضل العظیم الوقور حمود الشیبانی قصيدة 
من عشرة أبيات على السبورة والتفت إلينا وسال : 

من يقرأ هذه الأبيات ؟ 


ب لايم 

قرفعت آصبعی فأشار إلى أن أقف لأقرآ الأبيات . فإذا بى أستدير إلى 
اخاقط وأولى السبورة ظهرى ولقی الأبيات جميعا » وإذا بالقصل یصضسق 
دوت أن يأمره بذلك الأستاذ الشیباتی . وحين انتهی التصفيق قال الأستاذ 
الشيبانى : 

ماذا أقول لك يا بنى .. اين الوز عوام . 

وقد قعلت ما فعلت وأنا أحسب أنتى آصنم شيعا طبيعيا لا غرابة فيه 
حتى لقد فوجعت بتصفيق الفصل وإعحاب الأستاذ وقد كان مطلع هذه 
القصيدة : 

انظسر لتسلك الشجرة ذاث القصسسون النضسرة 

وأذكر أن أبى فى هذه الأيام كان دائم الاجتماعات فى مكتيه 
بالبيت يأشخاص لا آعرفهم ‏ وإنما عرفت أنهم یعتون لإقامة ذکری 
وفاة حافظ إبرآهيم » وعرفت أن الاحتفال بهذه الذكرى سیستمر لمدة 
ثلاثة أيام بدار الأوبرا المصرية . وحدث أن دحلت إلى مكتب آبی وهر 
فى اجتماع من هذه الاجتماعات فقال لى مداعيا : 

أتشد لنا شيعا من حفوظاتك فى المدرسة . 

قأنشدت هذه القصيدة وما أن فرغت منها حتى قال أحد. الجالسين : 

س رفع الله رأسك يا بنى كما رفعت رأسى » وإذا يه الأستاذ عمد 
اطراری مؤلف القصيدة . 

وأذكر آتی حضرت الحفلات الثلاث التى أقيمت بدار الأوبرا » وما 
زلت أذكر المازنى وهو يرك امبر إلى مقدمة الممسرح ویقول : « أشهد 
الله والحق أننى والعقاد قد حاولنا أن نهدم شوقی وحافظ لتبال منهما 
ولدقف على أنقاضهما فلم نئل إلا من الق ومن آنفسنا » . 


FA 

وفی نهاية الأيام الغلاثة كان محمد محمود ياشا حاضرا فى القصورة 
التالية لمقصورة الملك بدار الأويرا ».وما أن انتهت الحقلة حتى قامت 
مظاهرة ضععمة تهعف باسم محمد محمود باشا وترفعه إلى الأعناق > 
وكات رئيس الوزارة فى ذلك الحين هو التحاس باشا . 

وقد أدركت يعد ذلك أن هذه المظاهرة کاتت رعا صن تدهير 
سياسى محكم أدى إلى سقوط وزارة الدحاس باشا وتولى محمد باشا 
محمود رياسة الوزارة > وكساتت أول وزارة تشترك فيها اهيعة السعدية 
برئاسة أحمد ماهر ياشا . ومع أن آبی كان سكرتير عسام حزب الأحرار 
الدستوريين إلا أنه لم يشترك فى الوزارة عند تاليقهاء وقد حدث آمسر 
یستحق أن يروى قى أثناء وجود هذه الوزارة فقد تول أبى تنظيم 
الترشيحات لس التواب بوصفه سكرئير عام ارب الحاكم » فكان 
ينسق يين الأسرار الدستوريين وبين السعديين . وحدث أن طليه حسن 
صيرى باشا وكان فى ذلك اين وزير! فى الوزارة ومقريا حدا عبد 
الإتجليز » وطلب حسن صيرى من أبى أن يرشح اسما ذکره فى إحدى 
الدوائر ولكن أبى اعتذر عن عدم ترشيحه لأن الدائرة التى ذکرها حسن 
صبرى کان مرشسا يها أحد السعديين وكان متقدما إليها حر دستوری 
من تلقاء نفسه خوضعها لا يسمح بأن ترشح فيها الوزارة أحدا فإذا حسن 
صبرى يقرل لأبى : 

س أتتاقشنى ؟ 

فكان من الطبيعى أن يضيع أبى سماعة التليفون فى وجهه وينهى 
الکللد . 

وحدث بعد ذلك أن حلا متصب وزير الزراعة وكات مجلس الوزراء 
ختمعا برئاسة محمد محمود فإذا به ينظر إلى ساعته ويقول للوزراء : 


۳ 

ساضطر أن آنهی اشلسة لأثى على موعد مع الملك لأوقع مرسوم وزير 
الزراعة . 

وسأله الوزراء عمن استاره للوزارة فقال هم : 

لقد اهروت للوزارة حوهرة فريدة . 

قالوا : 

من ؟ 

قال : 

دسوقی أباظة . 

فرحیوا جميعا وإذا حسن صبری یقول : 

- إذا دحل شوقی اباظة الوزارة من هذا الباب ساتعرج آنا من هذا 
الیاپ . 

ولم يدخل أبى الوزارة مع محمد حمود قط . 

ولم يكن عجيبا ألا ينتار حسن صيرى أبى للوزارة ولکن العجيب أن 
٠‏ أبى ظل طوال فترة وزارة حسن صبری عتدح حسن صبری لنا نحن آبتایه 
وأهل بيته وم يعارضه قط فى البرلان . فأنا لم أر فى حياتى شخصا 
يفصل بين المشاعر الشحصية والرأى والصلحة العامة مثل أبى . وتشاء 
الأيام أن يجنى حسن صيرى باشا على آبی حيا ومیتا . ققد حدث أن 
رشح حزب الأحرار أبى لرئاسة مجلس النواب عن الأحرار الدستوریین 
فى حين رشحت افيتة السعدية أحمد باشا ماهر . وكان اطزیان قد 
احتلقا وعرحت اليئة السعدية من الوزارة ول يحل مجلس النواب مع 
ذلك . وكان الخلاف بين الحزبين سبیه ما ارتآه آهد باشا ماهر قى ذلك 
الوقت من وحوب دول مصر الحرب فى ذلك این حتى يككون ذلك 
ميررا طا أن تطالب بالاستقلال يعد نهاية ارب . ورأى حزب الأحرار 


E. د‎ 

سا و کان عقا پومذالك - أن التصر لیس م وكدا! للحلفاء وانه يجب أن 
تحب الحكومة مصر ویلات اخرب وخاصة أن الإنجليز لا أمان شم 
وليس من اشم أن يستحييوا لمطالب مصر حتی إذا انتصروا وكان هذا 
الاحعلاف فى عام ۱۹۶۱ . وكان من المرحح جدا أن تغلب آیی على 
أحمد ماهر باشاقی معركة رئاسة بجلس النواب وا نم ندهش كثيرا 
حين كنا جالسین فى حجرة مکسب أبى بالعياسية وإذا بنا نحد الساب 
یفتح فحاة ونرى شخصا أنيقا واقفا فى لحظة وسط الحجرة وكأنه نبت 
من الأرض وهو يقول بصوت جهوری غاية فى الأدب : 

دولة رئيس الوزراء . 

وكانت سرعة ميشيل سويرس تشريفاتى رئيس الوزراء لم تتح لأحسد 
منا أن يقف لیر حب به فكنا جميعا جلوسا وظللدا حلوسا نستوعب 
المفاحأة » إلا أبى الذى مرن على هذه الواقف لطول ممارسته ضا فقد قام 
من فوره وقصد إلى البهو الخارجى واستقبل حسن باشا صبری وبمعتا 
أبى یقول : 

أهلا دولة الرئیس . 

وسعدا آیضا حسن باشا صبری يقول : 

- آهلا برئیسنا العظیم . 

ودحلا معا إلى حصرة الاستقبال الكبيرة اللاصفة الحجرة الکتب » 
وفرغنا تحن إلى ميشيل سويرس نرحب به ولم يكن أحد من الجالسين 
يعرقه . 

كانت هذه الزيارة فى الليلة السابقة مباشرة على انتخابات الرئاسة 
فى مجلس النواب . ولكن الأقدار لم تشا هذه الانتحابات أن تسم قى 
موعدها لسبب لم يحدث فى تاريخ مصر . فقد شاء الله فى عليساء سائه 


نت 6 مت 

أن يختار عبده حسن صبری رئيس لس وزراء مصر وهو یلقی خطبة 
العرش التی تسیق الانتخابات ويؤلف الوزارة حسین سری وکان رشوان 
محفوظ وهو من كيار آعبان الصعید ومن الوزراء السابقین للأحرار 
آلدستوریین یطمع أن يدحل الوزارة ولکن حسین سری . ۸ ختره فإذا به 
يغضب من الحزب ویتسلخ مع حمسة عشر عضوا عن اشخاب مرشج 
الحزب فى رئاسة ابحلس مع حبه الصادق لأبى » وهکذا لا يصل آبی بل 
رئاسة جحلس التواب بسیب حسن صبری وان كان فى هذه الرة سيبا 
صتعته السماء الحكمة یعلمها الواحد العلیم و کان حسن صبری أداة لا 
اختيار شا . 

وقی تعدیل وزاری أصبح آبی وزیرا لوزارة الشعون الاحتماعية فى 
وزارة حسین سری و کان هذا فی ۲۲ يوليه عام ۰۱۹۶۱ 

ومن الطریف الذى آذکره فى هذه الأيام أن النادى الأعلى بالزقازیق 
أعلن أنه سیقیم سحقل تكريم لأبى عداسية توليه الوزارة . وقبيل الیرم 
الحدد للتكريم استقالت الوزارة ولم يكن قد مر على تولى أيى متصبه 
شهر واحد » ولكن حدث أن سعى الساعون لإعادة التفاهم بين حرب 
الأحرار الدستووین والحزب السعدى ومح السعی وكان لا بد أن 
يشترك الحزب السعدى فى الوزاوة . وكان الأحرار الدستوريون ممثلين 
فى الوزارة بسبعة وزراء كان لابد أن یصبحوا أريعة لیحد السعديون 
وزارات لممتليهم فى الوزارة » وظلت الوزارة تولف إلى اليوم احدد 
لإقامة حفلة التكريم فى الزقازيق . 

ولم يذهب أبى إلى حفلة التكريم وكيف كان يمكن أن يذعب وهو 
لا يعرف إن كان سيظل وزيرا أم سيرج مع الخارحين . 


مت ۲ 5 س 

رلم أذهب آنا آیضا إلى الحفلة طبعا . وذهبت إلى کازینو آوبرا وأذكر 
أنتى طلیت جیلاتی وأصابتى یتسمم . 

وقبل آن تيد بوادر التسمم كان آبی نائسا ودق حرس التلیفون 
بالدور الأعلى من منزلنا وأحبت آنا وطالع آذتی صوت جاد : 

- معالى الوزير موجود ؟ 

فلت : 

- هو ناگم من بریده ؟ 

قال : 

- أدحل له التلیفون إذا سمحت .. دولة رئيس الوزراء بریده . 

وعاد أبى إلى الوزارة ولكنه لم يحضر حفل التكريم الذى أقيم له فى 
الزقازيق فقد أبى الختفلون إلا أن يستمروا فى التكريم يقى آبی فی 
الوزارة آم م . 

هذه الوزارة يبقيت حعى وقعت أحداث ۶ فبراير ستة ۱۹4٤۲‏ . 
ويطبيعة الحال كان أبى على علم يكل ما وقع فى ذلك اليوم المشثوم > 
وفى یوم ٠‏ فيراير كنت أ رکب مع أبى سيارته الخاصة يعد أن صرف 
سيارة الوزارة ول تكن آثار ۶ فبرایر قد ظهرت بعد ولا یعرف أحد أى 
آثر سيكون ها على الشعب والرای العام كما أن أسمدا بطبيعة الخال ب نم 
يكن يدرى عاذا سيدافع النمحاس باشا عن هذا الذى حدث . وعن تلسك 
الوصمة العريضة فى جبين الوفد الذى اكتسب امه لمعارضة الإنجليز 
وإتمراجهم من مصر . 

وكنت فى سنى الفضراء فى ذلك الوقت آتصور أن الدفاع مستحيل 

وأن التحاس ياشا وأنصاره لن مجدوا ما يقولونه لسبریر حيائتهم للقة 

الشعب » وسألت أبى فى سذاحة : 


بت ۲و بت 

- ماذا سیقول النحاس باشا للشعب ؟ 

ونی عبقرية السياسى المحدك الخيير بأخبلاق الوقد وخداعه للحق . 

قال أبى دون ریت تفکیر : 

.. سيقول آنقذنا العرش وحمينا البلاد من الفتئة وحافظنا على سيادة 
الوطن وكرامته . 

و کاغا كان النحاس ياشا معتا فى السيارة فقسد قوجشت بأحادیشه لا 
تخرج عما قاله أبى فى شىء » وفوحشت بأنصاره یصدقونه وذهلت لهم 
وهم يرفعون مایلز لبسون السفیر البریطاتی يطل الاعتداء الشین على 
آکتافهم يهتفون له ويهللوت ویصرحون عیاته . 

... لقد کانوا هتفرن لمن آتاح مم الحكم یستغلونه وعرحون فی 
هناءته ومکاسیه ولتذهب مصر ولیلهب رمز مصر ولتقحب کرامتها إلى 
أى جححیم تشاء ۔ 

وفى ظل هذا الحكم بدا النتحاس باشا اعتقالاته » وحدشت الفرقة 
والخصومة بینه وبين مکرم باشا عبید » وظهر الکتاب الاسود و کانت 
عندنا منه کمیات كبيرة . وقدم أيى فى مجلس النواب استحوايا عن 
الاعتقالات . وأعتقد أن دخول أبى إلى اجلس قصة لا بد أن تروی . 
فقد قرو حزب الأحرار أن ينتدب أبى واجد باشا عبد الغفار لمفاوضة 
التحاس باشا وليتعرفا منه كيف ستدار الانتخحايات وذهبا إليه فقال شما : 

.. فلحزب أن یدحل إلى الانتخابات ولکن يمنع للرشحون من الكلام 
عن حادثة 4 غبراير كما عنعون من.مهاجمة الإنجليز كما يمنعون سن 
مهاجمة السيدة حرمى . ولمم بعد ذلك آن يقولوا ما يشاعون فى دعايتهم 
الانتضابية . 

وإذا بأد باشا عبد الغفار يصيح برئيس الوزارة : 
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ماذا عکن أن نقول فرشح الوخد بعد ذلك ؟ آنقول له وشی احلی 
من وشك آم تقول له أبويا أحسن من آبوك . 

وانصرف أبى وأحمد باشا وسمعنا أن النحاس ياشا قص على افيتة 
الوفدية أمر هذا الثقاء قائلا هم : 

- حاءقى معالى الأستاذ إبراهيم دسوقی أياظة والولد هد عبد 
الغفار . 

وكات أبى فى ذلك الحين لا يحمل رتبة الياشوية بينما كان هد ياشا 

يحمل الرتبة ولكن النحاسى باشا استبدل بها لقب ولد . 

امتبع الحزب عن دول الانتحابات وارتأى أبى بإنقساق مع المسزب 
أن یرشح فى دائرته عمی عبد الله فكرى أباظة الذى كان سكرتيرا عاما 
لوزارة التحارة فى ذلك لین ثم وكيلا . ودحل عمی الاتتخابات 
مستقلا ومح وكات الدستور ينص على أن النائب الموظف عليه أن مختار 

بين الوظيفة والنيابة فى مدة أقصاها ثلاثة شهور . واتار عمى عبد الله 
الوظيقة فى المدة امحددة . وأعلن عن خلو الدائرة وتقدم أبى للرشيح 
ورشح الوفد مرشحه الذى كان يرشحه دائما فى دائرتدا . وكانت 
الانتهایات معركة حربية طاحنة صنع فيها الوفد كل ما يستطيع لاسقاط 
أبى حتى إذا یعس فكر أن يستولى على الصناديق ويغيرها فإذا بشباب 
الأسرة الاباطية يبيتون فوق الصناديق وعلى رعوسهم السلاح . وقضى 
عمى عبد الله فكرى ليلته فى بيت ملاصق لقر الفرز ومن أحداث هذه 
الانتحايات ضرب فكرى أباظة باشا الكاتب الأشهر وفتحت يسده جرح 
كبير ظلت آثاره باقية حتى استاره الله إلى جواره . 

ونح أبى فى الانتخابات وتقدم باستجواب عن لمعتقلات . رفی 
يوم نظر الاستجواب اعتقلت حكومة النحاس باشا مكرم باشا عبيد . 


E‏ میت 

ووقف أبى فى امجلس وقال إن الحكومة تتحدی الشعب وجلس النواب 
وتعتقل مکرم باشا قى نفس الیوم انحدد لنظر الاستجواب الضاص 
یالعتقلات » وأنا آعلن هنا آنتا متضامنون مع مکرم باشا فی كل ما فصل 
آو قال » وللحکومة أن تعتقلتا نحن آیضا لأننا شركاء مع مکرم ولتفعل 
بنا القوة الغاشمة ما تشاء . 

وآذکر آنبی فى ذلك الیوم كنت فى البیست آتلقی درسا خاصا فى 
اللغة الإنجليزية على يد آستاذی الذی كان متولیا الاشراف على دراستی 
فى کل العلوم الأستاذ لويس مرقص الذی أصبح قيما بعد الدکتور لويس 
مرقص واصیح رئيس قسم اللغة الانحليزية فى الحامعة . ودحل آبی إلينا 
وروی لذا ما كان من أمر حلسة حلس النواب . ثم نادی أحمد بخیت 
وأمره أن یتقل تسخ الکتاب الأسود والمنشورات الأحرى إلى بيست ابسن 
عمه الأصغر الضابط عمر أباظة ويركها عند السيدة الخليلة والدته و کان 
جاورا لبيتدا فى العباسية . ونقذ أحمد جخيت الأمر محذافيره وم يبق فى 
بيتدا ورقة يمكن أن يجحلوا منها حجة ولو واهية للقبض على آبى . 

وحدث ما توقعه أبى وتم تفتيش بيتئا بعد الساعة الثاتية صباحا من 
نفس اليوم » و لم يتركوا ركنا إلا أعملوا فيه أيديهم حتى حقيبة أختى 
الصغرى التى آصبحت حدة الآن فتشوها . واستیقظت الطفلة الى نم 
تكن تتجاوز الخامسة من عمرها ولكن العجیب أن أحتى حين استیقظت 
وراتهم يعيفوت بحقيبتها نظرت إلى أبى وراحت تقهقه بالضحك وتقول 
لأبى : 

- بايا دول بیفتشوا شنطتى ... بص ! 

وضحك أبى وسرى عنه . 


۳ ۳ 
ولکن ينبغى لى أن آشهد أن أبى قال لرئیس حملة التفتیش فى حسم : 
لكم أن تفتشوا ما تشاعون ولكنكم لن تدحلوا الحجرة التى بها السيدات 
فى البیت . فإذا فرغتم من تفتيش حجرة انتقل إليها السيدات وتقوسون 
أنتم يتفتيش الحجرة التى كن يشغلتها . وقبل الضابط رئيس الحملة 
حفاظا على كرامة البيت . فإِذا قارنا هذا عا كان يجرى بعد ذلك سن 
اعتداء على الحرمات لوحدنا أن حكم الطغاة فى العهد اللعقراطى لم 
يتخجل عن إنسانينه وعن تقديره لكرامة البيوت . 
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أبسى واسی 

کان آبی فى البيت ملاکا ولکن, كانت له هيبة تغتيه عن أى عسف . 
ضربنى أبى ثلاث مرات لم يزد الضرب فى اثنتين منها عن صفعة على 
وحهى » أما المرة الثالثة فلا بد أن أرويها لأننى مظلوم فيها ظلما بينا . 
والعجیب آتتی الم أقل لأبى حتى بعد أن كيرت وتخرحت وتزوحت فى 
حياته رحمه الله أننى مظلوم ؛ ولعلی حشیت أن اتسرب إلى نفسه 
بإحساس من الأسف آکبرته أن يشعر به . وهأنذا آروی الیوم ظلمى 
وهو سیطلع عليه وهو فى آکرم جوار . وأنی آشفع قصتی قبل أن أرويها 
بان أنبعه وهو فى عليين أن إنسانا ما فى العام أو فى العاریخ م يسعد 
بظلمه سعادتى بالطلم الذى وقع على آنا متك يا أبى فى ذلك اليوم . 
فقد أشاع هذا الذى وقع لى فى نفسسى فيضا لا يتتهى سن الاحساس 
بالرحمة وحب الناس . وأنا أعلم أن أبى أحبنى كما لم يحب أب ابناء 
فقد ولدت له وهو فى الأربعينات من عمره » ومرضت فى اول أيامى 
فى الحياة فجعلته شفقته على وإشفاقه أن أموت يزداد حبا لى . ومع هذا 
وقع مته هذا الظلم ابيب على ابنه المقرب . 

رعا كنت آنا أحب آبی كما لم يحب این آباه » ولست أتسى کلمة 
أهدى بها عمى عيد الله صورة له إلى أبى قال فيها : إلى أبى وی 
وأستاذى ومثلى الأعلى . فان كان هو هكذا بالنسبة لأخيه فقد كان 
بالنسبة نی هذا جميعا ثم هو منى حياتى ومصدرها وسیاجها وعزها » 
وكات حتى بعد موته ملاقی ومأمنى ومفزعی وأملى . 

کتت آلعب مع خادمة عندنا أسمها أمينة وكنست فى السابعة من 
عمری + و کانت هی فى مقل ستی و کانت ری وآحری وراء‌ها وهی 


سکس 
الوطیس وازداد الدرى وارادت آمينة أن تهرب منی فدحلت تحت آحد 
الأسرّة . و کانت أمينة سوداء فطساء الأنف ولم يكن الحواء تحت السریر 
کاقیا قأغمى عليها من قلة امواء » وحين دخلت وراءها وجدتها لا 
تدطق فجريت أنادى آم عبده مدبرة المنزل فأسرعت زلیها ومعها حدم 
آخرون وآعرجوها من تحت السرير وأحضروا لما نشادر قأقاقت » ولم 
يزد إغماؤها عن دقيقة أو این » وذهبت أم عيده رحمها الله وغفر ها 
فقالت لأبى إنتى ضربت امین حتى أغمى علیها . واحبرتتی والدتى أن 
أبى غاضب علي كل الغضب فحرصت ألا ألقاه . وكنت أجلس وحدی 
منزويا فى كرسى كبير واسع لم أشهد له منیلا من قبل أو من بعد ٠‏ 00 
ابی يدخل إلى وفى يده سوط ووقف على رأسى وقد أذعلتى الدوف أن 
آقف وقال أبى : 

لقد ضربت البعت حتى أغمى عليها وأنا سأضريك حتی یغمی 
عليك . 

وبدأ يضرب بغير توقف وبكل العدف الذى لم أعرفه فيه مسن قبل أو 
من بعد . ولم يغم على وكنت من السذاحة يث لم أفكر أن أدعى 
الإغماء . وما زلت على هذه السذاحة حتى الآن » فأنا لا أعرف حتی 
اليوم كيف أتظاهر .ما ليس فى . وضرب أبى وضرب حتى سل ورمى 
السوط وانصرف . 

وظلت آثار الضرب على ظهری ضترة طويلة لا أذكرها ولکنها 
باليقين لم تكن قصيرة . شهد الله ما ضربت آمينة - 

ويشهد الله أننى ما ضريت ادما بعد ذلك قط . فقد علست من 
هذا الذى أنزله بى أبى أن هولاء الخدم إغا هم إخواننا طم عليدا من 
الحقوق ما لإخواتنا وأينائنا . وعلمت ما صنم أبى أننا مطالبوت بالمحافظة 
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على آحسادهم بل و کرامتهم وإنسانيتهم ينفس القدر الذى نحن مطالبون 
به إزاء أتفسنا وأبنائنا وآخواتدا . رحمك الله يا أبى العظيم فإنك حتى 
حين ظلمتنى آنصفتتی وعلمتنى ما لم أكن لأتعلمه لولا ظلمسك الرؤوف 
الشفيق نون . 
كان آبی يحب آیتاءه جميعا بعدل مذهل وهبة الله له . وكنا نحن 
ولديه آنا وشامل نحس أنه يبنا ولكنه حرص أن پستر حبه الذى قد يجعلنا 
تعتمد على چجده ولا نقيم من نقسیدا رحلين بحرصان على أن يكرت كل 
منهما شخصا ذا قيمة بذاته هو لا بذات آبیه . وكان فى نفس الوقت لا 
يرد لتا مطلبا ولا يجب عنا عطقه . حين حصلت على الثانوية العامة 
رغب إليه أن يشترى لى سيارة عتتجا ببعد السافة بسين العباسية وجامعة 
غواد ‏ القاهرة الآن ‏ بالخيزة . قکان أن كلف بذلك مدير مکتبه كان 
فى ذلك اين حسين بك صادق والد الفعاة الى أصبحت فيما يعد 
الملكة تارعان . وحاءت السيارة وقی غمرة الفرحة بها وفى الأيام الأرلى 
ها رجدا أنا وأحى شامل بالسيارة وذهينا إلى طریق السرم وقمنا بنزهة 
طويلة فحورین أن نا سيارة حاصة ينا وان كانت أصغر سيارة هکن أن 
تشترى ولكتها سيارتنا . وذهینا آنا وشامل إلى السيئما وعدنا والساعة 
تقارب الثانية عشرة فإذا بأضواء بيتنا كلها منيرة فى جميع أدواره ونظرنا 
إلى نافذة غرقة أبى فوحدناها أيضا مضيئة . وتخطفغنا الخدم من كل حدب 
وصوب : كلما الباشا .. الباشا منتظر .. الباشا يوي دكما . فقلست 
لشامل : اذهب أنت إلى حجرتلی فأنا الستول واللّه الستعان . 
بلغت بابه وأحس بخطواتی أمام الحجرة فلم ينتظر حتی انح البساب 
وإغا قتحه هو وأطل برأسه وقال فى حسم : السيارة ستباع بكره » 


يك وه مت 

وأققل الباب رافضا أن آحعل من الامر موضوع نقاش فهو حتى لم يسأل 
أين كنتما . 

ذهيت إلى والدتى هالعا . فأنا لم أفرح بعد بالسيارة وقالت لقد سأل 
عدكما عندما حاء وحين عرف أنكما لم ترحعا لم يغير ملابسه كما تعود 
أن یفعل » وتداول عشاءه وقد کان عشاء خحفیفا لا يزيد عن الزبادی 
والفاكهة » ومع الأخبار دون أن يخلع ملابسه آیضا وظل ينتظركسا 
يكامل ملابسه . وقد كانت عادته أن يسمع أخياو الحادية عشرة وینام . 
حتى إذا مع صوت السيارة هب من فوره فليس جلبابه حریصا ألا نحس 
آنا وشامل أنه مشغول علينا وأنه غير عادته من أجلنا . وكات فعلا 
بالحلباب حين أطل على من قتحة الباب . ولکن لم يكن قد أكمل 
إغلاق أزراره . 

ومکشت فى غرفة والدتى أرجوها أن تتشفع لى عنده » وهی سعيدة 
أننا عدنا وحريصة فى نفس, الوقت أن تبقى على احرف فى نقسی حصی 
الصباح غلا آعود إلى مكل ما فعلت مرة أعصرى . وقضیست لیاتی كسب 
قصيدة اعتذر فیها عما فعلت وارحوه أن ييقى على السيارة » وقد 
نشرت هذه القصيدة فى جلة الصباح فى هذه الأيام وأذكر آخر بيت 
فيها : 
وما انسلف ترط نى بان کون بيسساده 

وبقيت السيارة لا آدری هل من أجل شفاعة والدتى آم شفقة على آم 
من أحل القصيدة ام من أجل كل هذا جتمعسا . والحجيب أننى نسيت 
هذه الواقعة التى حدثت عام ٤٦‏ حتى ذهبت إلى الدوحة عاصمة قطر 
فى آوائل السبعينبات » وبينما يجرى معى المذيع حديثا فى الراديو فإذا بسه 


عت افاعم 


يفاجشنى بحكاية السيارة كاملة وبالأبيات التى نشرت بمجلة الصیاح دالتى 
کنت نسيت أمرها اما . 

وهكذا كان آبی فى معاملتى لى أنا وشامل آما إذا عامل اختی 
فالأمر تلف كل الاختلاف فهر يقيض عليها آلوانا من السب الذى لا 
يحاول أن یتحفی ولا يستعر . 

آما والدتى فقد كانت تفیسض عن نهر متدفق من الحدان والرحمة 
والحب ء ولكنها مع ذلك كانت تعرف متى تخضب ومتى تعاقب . 
تذكر ها سيدة حليلة من قرییاتتا آنها دلت يوما إلى منزلنا فوآتتى واقفا 
آمام مرآة أرحل شعرى ومن خلفى أمى كلما رجلت آنا شعرۍ تكشته 
هی وأنا أصر على الترحیل وهی تصر على النکش . فقد كانت تسأبي فی 
منذ الطفولة أن يكون اعتزازی بشعر مرجل . 

وأذكر آنا آنسی كنت فى الابتدائية وكات الامتجان قد اقترباء» 
ودعلت أمى إلى حجرة نومی قوحدتنى آقرا فى كتب غير كتب المدرسة 
شارت على ثورة حاحة » وكنت واثقا من مکانتی عندها فرآیست أن 
أهددها بهذه للكانة فإذا آنا أصيح : والله العظدم تحر 

فإذا هذه الأم التى تعيد آولادها يعد الله والتی لم تتجاوز فى تعليمها 
مرحلة القراءة والكتابة تذهب إلى الشباك فى خحطی واثقة ثابة جليلة 
وتفتح الشباك وهی تقول فى حسم : تفضل أنتحر . 

وانکسرت حدتى وعلمت منذ ذلك اليوم أن اموت قد يصب الذصر 
فى نفس الام إذا اقترب من ابتها ء ولکن الخيبة أيضا تفعل الأمر نفسه . 

كان ایی وآمی فى طليعة الیل الذى کان بنادی كل متهما الآخر 
ياسمه جردا . وقد يدهش القارئ من هذا الذى أقول ورعا تزول هذه 
الدهشة إذا علم أن الجيل السابق طما وكثيرا من جيلهما كان الزوحان 


E 

من آبناه یتتادیان بالألقاب فقول الست فلان ياشا أو فلان بك ویقول 
الرجل يا هائم أو يا فلانة هام » وهذا ما لم نشهده نحن فى بيتنا وا 
شهدته فی بيوت بعض آقاربنا من هم فى جيل أبى وأمى . 

كان آبی متحضرا فى قافته تحضرا لا آراه قی كثير من يعيشون معدا 
الآن . كان أبى مثلا يعجب بالكتاب الرواتیین وكتاب السرح (عجابا لا 
حدود له . ورعا يرجع ذلك إلى ثقافته الفرنسية الواسعة وال حبه للغة 
الفرتسية ولحادتها إجادة المثققين من أبنائها . وإنى أرى کثیرا من الأدباء 
المعاصرين وخاصة من الشعراء لا يعشبرون الرواية أو القصة أدبا على 
الإاطلاق . ویکتر حولاء بصورة واضحة فى الشعراء العرب خاصة . 

وقد شعرت فى أسفارى فى البلاد العربية آنتی لو لم أكن من كعاب 
القال الأدبى والسياسى ما وضعتی هولاء الشعراء فى عداد الأدباء أو 
الكتاب . 

ومن مظاهر الحضارة المذهلة فى خلق أبى أندى حين کنست فى 
السابعة من عمبری وكشت فى السنة الأول الابتدائية عدرسة المسيرة 
أعحيت بالموسيقى » وكان بالمدرسة فرقة موسيقى يشرف عليها عازف 
الكمان الشهير إسماعيل العقاد . وانضممت أنا إلى هذه الفرقة وطلست 
من آبی أن يشترى لى آلة کمان لأعزف عليها . ففرح لمطلبى فرحا بالقا 
وسارع بشراء الكمان وكان نها فى ذلك الحين خمسة جنيهات . 
وناهيك يخمسة جنیهات فى سنوات الأزمة الطاحنة . إلا سى للأسف 
أحلفت ظنه وم أفلح فى العزف على الكمان ولم أتجاوز فى هذا الفن 
عرف السلم الوسیقی . 
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إن ذکریاتی فى بيت شارع الملك الناصر تتفال على ذهنی فما آدری 
أيها أترك وآیها آثبت مع أننى ت ركت هذا البيست وأنا أخطو ال الثانية 
عشرة من عمرى . 

لا أستطيع أن أنسى مثلا أن محمد باشا محمود زعیسم حزب الأحرار 
الدستوريين واب بن الرحل الذى عرض عليه الك فأبى كات يزور أببى 
كثيرا فى هذا البیت » وكان أحيانا يأتى وأبى فى الدور الأعلى لم يكمل 
ارتداء ملابسه فكان يأمرتى أن آذهب فأحالس محمد باشا عمود حتی 
يتزل هو و لم أكن آحد فى هذا الأمر غراية . وم أتبين هول الموقف الذى 
كنت أتعرض له إلا حين يلغت السن التى تمكنى من معرفة قذر الرصل 
الذی کت أوسل جالسته . 

وأذكر أن محمد باشا جاء یوما یسال عن آبی و کنت آلعب فى فتاء 
البيت » وسين رآيت سیارته تقف بياب بالنزل » قصدت إليه و کانتی 
و ع ار و الحديث 
فأسيرته آنتی من أبى كرة فأبى أن يشتريها لی وقسد رویت له ما 
رویت e‏ ترب من أتراب ملعبی أقضى له عضایقاتی فى الحياة . 

وفی اليوم التالى كانت سيارة محمد باشا تقف بالباب ویتدحرج منها 
كرة من افر الأنواع وأذكر أن ماركتها كانت حرف تى بالإنليزية . 
وكنا نحن الأطفال نسمع عن عظمة هذه الماركة كأنها حلم من الأحلام 
هيهات أن يتحقق لنا رؤيته . 

وأذكر أيضا من العظماء محمود باشا عبد الرازق كيير عائلة عيد 
الرازق وكات يحبنى » وكان إذا حاء إلى البيت رص أن يسأل عنى قبل 
أن یسال عن أبى فإذا وحدنی راح يلاعبنى ويداعينى ولا يعنيه إن کان 
آیی موجودا آم لا حتى يأتى أبى . أما الرجل السذی اعشيرنى ابه وكات 
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دائم السوال عنی فهو الشخحصية الامسلامية والسياسية الأسطورية عيد 
الحميد بك سعيد » وكات رحلا ضحما لم أر آحدا فى مثل مهابته و کان 
ملتحيا وكان عسك بعصا غليظة ۸ آر شبیها ها . 

وقد علمت حين كبرت قليلا أنه لم یعزوج رکان إحوته حين يلحون 
عليه أن يتزوج يقول : يكفينى ثروت بن دسوقى فهو ابنى . 

ذعبت مرة إلى بحلس النواب وأنا فى العاشرة من عمری وكان أبى 
وكيلا مجلس الراب » ولقينى عبد الحميد بك سعيد وأنا فی طريقى إلى 
ححرة أبى باخلس فإذا هو يقبل علی فى تهليل عظيم وفى ترجيب 
ححلت له » وراح يقول : أحيب لك إيه .. أديك إيه .. نحق .. 
وأعطانى سبحته ذات الحبات التسع والتسعين » وصحنی إلى حجرة أبى 
وطلب لی كوب خروب وكان يوفيه اجلس شهیرا بخرويه . 

وانتقلنا إلى بيتنا فى العباسية رقم ۱۰ شارع ایسنزوری وكات یقع 
على ميدان کییر . و کان البیت غاية فى الفخامة إذا قورن ببیت اللك 
التاصر . وغاية فى الضخامة إذا قورن بغیره مسن البيوت ‏ ولا يمكن أن 
نطلق عليه قصرا بأی حال من الأحوال إتما كان بيتا واسع الابهاء رحب 
اللقاء بعيدا عن الفخامة إذا أنت قارنته بقصور الأثرياء . كان البيست 
مكونا من طايقين فى كل طابق سبع غرف . وكان البدروم أيضا يحتوى 
على سبع غرف ء وكان بالسطح أربع غرف . فالبيت إذا كان مكونا 
من حمس وعشرين غرفة . و کان له سلاملك یصلح للسکنی ولکن 
صاحب البيت الذى باعه شا الهنس حسين عزی كان قد باع 
السلاملك قبل أن يبيع لنا الييت واشترى أبى هذا السلاملك قبيل وفاته 
بستوات قليلة . ثم بعنا نحسن اليييت والسلاملك جميعا يأثمان غاية فى 


سس ۵ ۵ 5 

الضالة بعد وقاة أبى . فلم يكن من العقول أن تحتفظ بهما وقد اصیسح 
لكل متا نحن الاحوة الأربعة أسرته الخاصة ‏ 

مكثت فى هذا البيت متذ آول يناير عام ۱۹۳۹ حتى ٩۱‏ يونيه عام 
۰ وهو اليوم الذى تزوحت فيه وانتقلت إلى بيتى بالزمالك لأكون 
آسرتی مع زوجتى ابنة عمى الشاعر الكبير عزيز باشا أباظة . وعزيز باشا 
ليس فى مكان عمى إذا نظرنا إلى الزتیب الأسرى وإنها نشأت أقول له يا 
عمى لفارق السن . آما هو ففى مكان ابن عمى لأن باه ابن عم أبى . 

حين ذهبتا إلى العباسية كنت آنا متقدما للشهادة الابتدائية وقد رأى 
أبى آن ينقلنى إلى مدرسة العياسية القريبة من البست وقد تلت منها 
الشهادة الايتدائية . ثم دلت مدرسة فاروق الأول اللموذحيتة وظللت 
بها حتى الستة الرابعة الثانوية . ويالطيع كان الناحح فى هذه السنة عتسح 
شهادة كانت تسمى شهادة الثقافة . وبالطبع كنت مصمما أن نتسب 
إلى القسم الأدبى فى التوجيهية التى تقابل اليوم الثانوية العامة ولم يكن 
عدرسة فاروق قسم أدبى . فاتتقلت إلى مدرسة فواد الأول ونلت متها 
التوحيهية » وتقدمت إلى كلية الحقوق عام ١5153‏ ونخرحت فيها عام 
۰ و کنت تروحت قبل أن تظهر النتيجة » والعحیب آنی جحت 
فى جميع سنوات الانتقال فى الكلية الا فى السنة النهاتية التى تزوحست 
بعد الانتهاء من امتحاناتها . فقد ظهرت النتيجة واتضح أن عندى ملحقا 
قى علمين . فكنت أذاكر وآنا متزوج والحمد لله محت وم أضطر إلى 
إعادة الستة . وهكذا تسلمتتى زوحتی أيقاها الله ورعاها وأنا طالب لا 
آزال . 


آنا والکتابة 

كفت فى السنة الرايعة الثانوية عدرسة فاروق الأول و کان الاستاة 
ضاحی هو مدرس اللغة العربية وقد طلب إلينا أن نکتب موضوع نشاء 
أذكر عنوائه الآن ‏ و کتیت آلوضو ع واستعملت فيه قعل تساءل على 
وزن تقاعل . فإذا الأستاذ ضاحی یضع حطا هر تحت الفعل » ویقول 
تساءل على وزن تفاعل وتفاعل أى تیادل الشیء بينه وبين إنمسان حر 
فالقعل حطاً . 

وذهبت إلى البيت و کشفت فى القاموس فوحدت الاستاذ مخطعا 
خط فادحا . فكتبت کلمة عن خطأ الاستاذ . 

وكنت فى ذلك این آنعم بصداقة من نوع عجیب هی مزیج بين 
الأستذة والصداقة فى وقت معا . فقد كان الأستاذ العوضی او كيل 
الشاعر العظیم من الذين يحبهم آیی حبا جما و کان يزورنا . يوميا وطلب 
إليه أبى أن يستقدم لنا مدرس لغة (مليزية لى ولاحوتی فصحب إلى بيتنا 
الأستاذ عممان نويه الذى قامت بیتی وبینه هذه الصلة » فقد كان أدييسا 
من الطبقة الأولى فى اللغة العربية والإنجليزية على السواء » ومنذ اللقاء 
الأول شعر كل مدا أنه قريب إلى الآخر قربا لا يكون إلا بصداقة سنوات 
طوال . وكان والد الأستاذ عفمان نويه قاضيما شرعيا زميلا للأديب 
العملاق أستاذ الأحيال وعميد كلية الآداب فى ذلك الحين مد يك 
أمين » وكات أستاذنا أحمد بك أمين يرعى شعون عثمان نويه وإحوته بعد 
وفاة والدهم فكان منه عتابة الابن . 

أطلعت عثمان على ما کتبت وسألته إن کان عکن أن ينشر لی هسذه 
الكلمة عجلة الثقافة . وكان عمرى إذ ذاك ستة عشر عاما فشجعتى . 
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وذهیت بالکلمة إلى آهد بك أمين وعرضتها عليه وحين قرآها 
الأستاذ العمید قال لعثمان : أهى لمدرس زميلك . وترده علسان قلیلا 
وقال (غا هی محام صدیق . 

وفوحعت بالكلمة تشر و کت قد مهرتها بتوقیم تلميذ ديم 
واتخذت ها عنوانا تصحيح أوراق . 

وم تلم الكلمة من عش لدف رکا علي أي بعال تمرك 
وأنا اليوم آکتب هذا الكلام ول بين يدى القراء آکثر من مسة وئلائین 
کتابا » ولكننى ۸ أفرح بظهور كتاب لی ولا حتى كتابى الأول أبن 
عمار قدر فرحى بنشر هذه الكلمة الصغيرة القليلة فى باب البريد وبتوقيع 
لا يحمل اسمى . ورعا أدرك القراء من الشياب أننى عق فى هذا الفرح إذا 
هم علموا معتى أن يدشر كاتب فى جملة الثقافة التى يرأس تحريرها أحمد 
بك آمين جمیعا وتشرف عليها لحنة التأليف والترجمة والنشر عن فيها من 
أمعاء يعتير کل منها أمة فى ذاته . 

وقد سعد أبى أن نشرت ل الثقافة و ل يكن صديقا لأحمد بك أمسين 
وإنما كات يعرفه معرفة قاری لكاتب . 

آحدت نشر الكلمة انفجارا فى المدرسة فقد عرف زملشی جميعاً 
أنتى كاتبها » فاشوار الذى قرأوه فيها كان عشهد منهم . كان التلاميذ 
فى ذلك الحين یقرعون اللات الادبية . 

واستدعاتى ناظر المدرسة الرحل العظيم تيب بك هاشم أطال الله 
عمره » وطلب إل فى عذوية ورقة آلا أكتب شيعا بعد ذلك عن آسانفتی » 
ووعدت يذلك والفرحة تخفق حفق أجدحة النسر بين ضلوعى . 


مهب 

ذهب عثمان نويه إلى أحمد بك وآنصيره أن صاحب الكلمة تلميذ 
بالستة الرابعة الثانوية الى كانت تسمى الثقافة والعحیب إن امد بك 
فرح بدلا من أن يغضب وطلب آن برانی . 

وتولائی الرهب وأنا فى طريقى إلى الأستاذ العميد . ولكن كم كان 
أنيسا وأبا وإنسانا . آبدی رضاءه عنى وكان می بعد ذلك عکان 
الأسعاة الحانى أو الأب الشفوق . 

وطلب إلى أن أكتب . فكتبت مقالة عن الشاعرين أحصد القرعيش 
وتوفيق عوضى أياظة بععوان شعراء حهولون واعترت أبيات الأستاذ 
توفيق التى شكا بها عزيز باشا إلى حمال يك 

وم تتشر الكلمة » وانتظرت طويلا » والعجيب أن آبی رجه الله 
كات ينتظر معى وم تنشر الكلمة . 

وأقبل الصيف واتتقلنا إلى رأس البر و کشت آذهب كل أسيوع إلى 
مرسى العبارة القادمة من دمياط إلى رأس ابر واشترى يحلة الثقافة وله 
أحد الكلمة . وتولانى حزن شديد . وقی يوم نزلت إلى البحر فإذا بى 
أرى عن بعد رحلا يلف وسطه بقرعتین ويضرب الاء بيديه فى كبرياء 
وحلال . اقزیت منه فإذا هو أحمد بك أمين . کم فرحت » وسألته عسن 
الكلمة فقال : لقد طلبت إليهم أن يوحلوا نشرها حتى نستأذن عزیز 
باشا . 

قلت : وفیم الانتظار أكتب آبیاتا أخرى للشاعر نقسه . 

قال : يكون أحسن . 

وطرت من الفرح وذهبت إلى البيت ورويت لأبى ما كان . وكتبت 
المقالة نفسها فقد كنت أحتفظ بصورة منها واحترت لتوفيق أبياتا 
أخرى . 
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وفی الاسبوع السال تشرت المقالة كما كتبتها تماما. کم كان 
آسبوعا رائعا فى حیاتی فقد ظهرت فيه نفسه نتيجة الثقافة وحاءتنا برقية 
من أستاذى وقریبی الأستاذ عبد الله عوضى أباظة المدرس بوزارة المعارف 
یھنن بنجاحى وحصولى على شهادة الثقافة . 

لقد اختصر مد بك أمين من كلمتى الأول سین هو يعتقد أنسى 
عام . ولکنه منذ عرف آننی تلمیذ لم يضع قلمه قى مقال لى قط . 

فقد توالى نشری بعد ذلك للمقالات فى الثقافة و کنت آزور العمید 
فی بيته وحدی آحیانا أو مع عثمان آحیانا أخرى . وأذكر أنه نصحنی 
بقراءة کتب كثيرة من التراث أذكر متها العسدة لابن رشيق والأمالى 
لأبى على القالى وغيرهما . وآذکر وآنا طالب فى الترحيهية أن ظهرت 
رواية العباسية لعزيز باشا وقد أنعم عليه الملك برتبة الياشوية تقديرا 
تشاعريته عناسبة رواية العباسة . 

ولكن الأستاذ جبی حقى كتب فى جلة الثقافة مقالة غاية فى العشف 
يهاحم رواية العياسة وبهاحم عزيز باشا فى ضراوة أذعلتنى . و کتست 
مقالة أرد عليها . والشباب اندفاع وتهور فقد كنت فيما کنست قاسيا 
غاية القسوة . وأرسلت المقالة إلى بحلة الثقافة . 

ولم يتفض يومان حتی فوجفت بأحد الخدم فى بيتنا يقول كلم 
التليفون . قلت من ؟ فقال فى بساطة أحمد أمين . وذهب وحریت إل 
التليفون قلم يكن العميد قد طلبنى قبل ذلك اليوم قط . وشعرت بالرهبة 
آن يطلبتى آنا التلميذ بالثانرى عملاق من عمالقة لغة الأدب فى العالم 
العریی وعميد كلية الآداب . 

حريت إلى التلیفون وجاءنی صوته الطيب البسيط اطادئ ... آنا 
أكلمك كأحمد أمين الوالد لا أحمد آمين رئيس تحرير الثقافة . مقالتك فى 
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الرد على یی حقی فى الطيعة فعلا » ولکسی أرجوك أن تخفقها فإن 
الرحل فقد زوجته منذ قريب ولا أحب أن تسیء إليه وهو فى حالعه 
هذه . إن رایت أن تسعجیب لرحائی أكون شاکرا وان رابت أن تبقی 
القالة كما هى فهی فعلا فى المطبعة . وقلت غی إذعان سريع ودوت 
ريث تفکیر : أمرك يا سعادة اليك . 

وکنت اتکلم من ححرة مکتپ أبى فى البیست » فاستبیحت للفسی 
أت أحلس على مکتب أبى قورا ولا آضیع وقتسا فى الانتقال إلى ححرة 
مكتبى ورحت أكتب القالة قى ودى عليه ودون هجوم » ونزلت من 
فورى وذهبت إلى مقر جلة الثقافة بشارع الكرداسة ودحلت إلى المطيعة 
مباشرة دون أن أصعد إلى عم عبد المتعال اللشرف الإدارى على احلة . 

كان العميد صادقا . ومن الحتم أن يكون صادقا . وحدت مقالتی 
فى المطبعة فعلا فطلبتها من الطابع وأعطيته المقالة الأحرى وأحسب أتها 
نشرت دون حتى آن تمر على العميد رئيس التحریر . كم كان عظيما 
ذلك الرحل أحمد بك أمين . 

العجيب أنتى لم أكن قد تعرفت بالأستاذ يحيى حقى حتى ذلك اليوم 
ولكننى كدت قرآت له قنديل آم هاشم وأعجبت بها فى ذلك این كل 
الإعجاب كما أعجب بها أبى . وأذكر أن ایی هو الذى أعطاما لى وهو 
عتدسها » ولكته أمرنى ألا أقرأها إلا يعد أن انتهى من الامتحان الذى 
کان وشيكا ولكتنى حالفت أمره وليغفر لى الله . وأقفلت على تفسی 
حجرة مکنبی فى نفس اللحظة التى تركنى فيها أبسى ول أخصرج إلا بعد 
أن انتهيت من قراءة القصة . 

فا عرفت الأستاذ يحيى حقى شخصيا بعد ذلك حين أصبح آبی 
وزيرا للخارحية و کان الأستاذ يحيى حقى مديرا لمكتب وزير الخارحية . 


اكات 
وقدمنى أبى إليه فنظر إلى مليا وقال لأبى لقد تعرفت عليه قبل ذلك دوت 
آراه من مقالته عنى فى جلة الثقافة » وضحك الرحل وضحك آبى 
وشعرت أنا ببعض احرج . 

۰ حرج الواجهة فقط . فلم يكن بالقالة ما رج بعد أن أعدت 
کتابتها استجابة لرحاء الوالد أحمد أمين لا رئيس التحرير كما شاء هو 
أن یتلطف فى الرجاء . 

' كان هذا هو بدء الكتابة عددى ثم حاءنى رسول من الأستاذ العظیم 
هد حسن الزيات صاحب الأسلوب الذى لا مثيل له فى عصره » وقد 
تینانی الرحل وأصبحت من كتاب الرسالة ولا حسب أثنى فى حاجة أن 
أذكر الات التى كتبت يها» وحتى إذا حاولت فالذى لا شك فيه أن 
الذاكرة ستشونئتی . 

ولکن رما يجمل ہی أن أذكر كيف کتبت کنایی الأول ابن عمار - 
کان ذلك عقب وفاة آبی الذی اثتقل إلى آکرم جوار فى ۲۲ يناير عام 
۳ . ولكن يبدو أن هناك كثيرا مما يقال قبل أن أصل إلى بداية 


الکسسب 


فقبل ذلك اتصلت آسبایی بالشاعر الکیبر أبى زوحتی عزیز باشا وقد 
يعجب القارئ من قولى اتصلت أسبابى وكأتنى ۸ أكن آعرفه » والقاری 
عق إذا عجب . لقد كانت صلتی به وثيقة منذ ولدت بطييعة الخال . 
ولکن هناك فرق أن يعرفنى كابن لأبى وبين أن یحرفتی کواحد من صواة 
الأدب . والأسرة الأباظية كثيرة العدد وهکذا لا يمكن أن تكون صلة 
البيوت بعضها ببعض على درحة ولسدة . ولكن صلة بیدا یت عسى 
عزيز باشا كانت من أوثق الصلات » قووحمه وأمى کانشا صديقتين 
لصيقتين وكانت صلة عمى عزيز بأبى صلة أخ اصفر باخ آکبر يبه 
ويقدره غاية التقدير . ورعا كان من الطريف أن آنقل هنا قصيدة كتبها 
عزيز باشا وهو يعد طالب بکلية الحقوق عام ۱۹۷۶ يهنئ فيها أبى 
عناسبة زواحه من والدتی وهی فى نفس الوقت ابنة عم أبى . ول يكن 
يقع فى حسبان عزيز أياظة أن هذا الزواج سیشمر من سيصيح فيما يعد 
زوجا لصغرى اينتيه . يقول عزيز أباظة الطالب بكلية الحقوق : 


حى الغزالى وقل بلغت منزلة 
موفورة الحظ من شأو یقصر عن 
قالوا الضبيية طرف اللهو حتدسا 
وقفت آتضر أيام الحياة علم 

فتلت فى غير غسر ما نهضت له 
يا صاحب القلم السحرى ترسله 
وصاحب الخطب الفیحاء تشرها 
لیهس الیسوم أن تبتسی بطاهرة 


متفوسة فى الشیاب المونق السال 
إدراكسه غسيرة الا بآمال 
فقلت بل طرف أخلاق واعمال 
درك المخصامد قينا والسنا العالى 
واحد صعب على طلابه غال 
فییعت الآى فى أسلويها الخالى 
نثر اللالسیع قسی قاعات لآل 
بين الشدی نشأت واليل والال 


ا نت 


غنى بفضل أبيها النساس قاطبة 
زین الغواتى الأباظيات عد طفرت 
الساكب العرف وا مأمول جانيه 
إن الرواج موت مير عاقبة 
لا تصغ للطب فى هذا وععذ مر 
تسو علی وترعی غیتی آبدا 
يرضين علمی وجهلی لا يضقن به 
ويغتبطن پلهسال يشسدن به 
ارتسا تشسهدان العيش متسقا 


ورفقت يعد فى عم وفی ال 
بالسافع المرتى والساذل الفسال 
والصائب الرأى والتدبیر والقال 
إذا التزاوج لم يخرج عسن الآل 
التحریب تيا از النضی واليال 
على الليالى بات العم والخبال 
ذرعا رمدت [كتارى وإقسلال 
وقد يكون ضعيلا شان بهسال 
والدهر فى حدب منسه وإقيال 


وقد ظلت هذه العلاقة عائلية . وكنا تحن الأبعاء نتسامع بشعر عمنا 
اعد مدر سو بيار جا 
هاو يقول الشعر فى المتاسبات العائلية الظريقة يحيى بها أقاربه حتى فجعه 
الدهر وفجعنا بوفاة السيدة زوحته الى عاضت ما عاشت من عمر 
شعاعا من نور وحب على كل آقربائها . ما اختلفت يوما مع آحد ولم 
E O E ES‏ 
الأطفال یسمع ما لا پسمعه الکبار فالسیدات لا یتحرحن ن أت ید کرن 
غیرهن بصراحة آمامنا وآشهد الّه ما رأيت من هذه السيدة الا مماحة فى 
اللقاء وإشراقا فى التحية وترحییا فى الاستقبال . وما سمعت عتها من 
سيدة فى الأسرة إلا ما جعلها فى مرتبة رفيعة من الانسانية » فكأنما 
كانت بیتهن ملاكا لا يصع إلا النور ولا يشيع إلا الرضى والایشلس 
والطمانينة . 


س س 
وتفجر يتبو ع الشعر فى إهداء زوجها الشاعر الأصيل الذى كان قبل 
وفاتها لا يجد ما يقول فيه . وشاء القدر أن يكسون الأ لم الریر والفجيعة 
القاصمة و شحرته التى احتاسها القدر هى التسجیر لمرهبته الشاخة » فکان 
ديوانه الأول أنات حائرة الذى أصعده شهايا فى ماء الشعر العربى دون 
أى تمهيد عند من لا یعرفونه » ثم كان بعد ذلك عزيز أياظة ثانی انين 
فى میدات المسرح الشعرى وآحر العمالقة فى جيل شوقی وحافظ 
ومطران . 
حدث أن قرأت له عحاضرة بقول فیها : والنصائح هى أثقل الطيسات 
على التفوس . وأعجبتنى العبارة واستعملتها فى مقالة لى نشسرت مريدة 
الثقافة وقرأها عمى عزيز وكأنما عجب أن يقول فتى یافع فى عسر آبته 
ما قاله هو . وفوجعت به يطلبتى فى البیت يبدى إعجابه بالمقالة خقلت له 
أن هم ما فيها العبارة التى اقتبستها منك » وتعجب أن أكون قد 
حصلت على الحاضرة فقلت له إنها طبعت وجاءنی منها تسحتة . ويدآت 
بينى وبين عمى عزيز علاقة أدبية هى علاقة شاب بأبيه وعلاقة معجصب 
بعملاق . وكات عمى عزيز مديرا لأسيوط ذلك الحسين فکست آنا أقرم 
بالإشراف على طبع رواياته فى القاهرة كما قمت بتصحيح اللغة العربيسة 
للممثلين فى مسرحياته » ومع الأيام كانت العلاقة تتوطد زادها قوة 
حب عارم نشأ فى قلبى لابنته عفاف . 
نوع عجيب من الب . فهو حارف عتيف مندفع متذفق وهو فى 
نقس الوقست بعييد عن اللوعة والأسی والشوف والسهر والوحد» 
وأحسب إن قليلا من الناس نعمو! بهذ! الحب . وإنى واثق أن الندرة مسن 
الناس تعموا ما نعمت يه من أعقاب هذا السب الذی أصبح زواها 
وأصبح الزوجان فيه فردا لا اثمين . کل منا يسعد للآحر إكثر آلاف 


عفاف حرم ثروت أباظة اول ترریط والدها الشاعر عزیو آبا 


وپیتما أميئة هام صدقی حرم عزیز باضا 


ذكريات و مد کرات 


س ت 


المرات مما يسعد لتفسه . و کانت ابنتی ونور عينى بوإلسراقه نقسی ابتشى 
آميتة ‏ وكات ابنی ونور أيامى وشعاع طریقی دسوقی . 

وفى يوم سافر عمی عزیز إلى اشارج وعهد إلى أن اضیط الشسکل 
على قواعد النحر مع الحرج العظيم فتوح نشاطی الذي كان بسپیله إلى 
إحراج رواية غروب الاندلس . وتوئقت صلتی منذ ذلك الیسوم بالأسعاذ 
فتوح نشاطى . وكنت فى ذلك الحين قد بدأت آکتب مثيلياتى الإذاعية 
يناء على دعوة من الأستاذ على الراعی » فقد لقيشه فى ترام العباسية 
وعرفت منه أنه سيسافر بعد بضعة شهور إلى لندن ليحصل على 
الدكتوراه . وآیدی الأستاذ الراعى الذى أصبح فيما بعد الد کتور على 
الراعي إعجايه بالمقالات السی يقرؤها لى فى الثقافة والرسالة وحص 
بإعجابه لغة الحوار ما حدا به أن يدعونى أن أكتب لیات ذاعية 
وآشهد الله أننى لولا هذه الدعوة من الدکتور الراعى ما فكرت مطلقا 
غى كتابة تمثيليات للاذاعة . 

وكنت سین اتصلت أسبابى بالأستاذ فتوح قد كتبت عدة فيلات 
مما جعله يعرض على أن أشترك فى كتابة مسرحية عن الصداقة التاريقية 
بين المعتمد بن عباد الأندلسى ووزيره ابن عمار » وطلب إلى أن أقرأ 
تاريخ الأندلس للعلامة دوزى وكان الأستاذ كامل كيلانى قد ترجمه إلى 
العربية . 

وقرأت الكتاب و کتینا المسرحية معا . ولکنتی آنا وضعت عيتى على 
شخصية أبن عمار کنموذج درامی قل أن يتكرر . 

آما مصير السرحية فقضی عليه الأستاذ پوسف وهبى برفضه شا 
رفضا قاطعا وأنا الآن وقد بعد العهسد بينى وبينها لا آدری هل رفضها 
لأنها تستحق الرفض ام لأسباب آحری . 


مس ۱۷ مت 


ولم تمض إلا شهور قليلة حتی فجعنى الدهر يموت آبی » و کانت 
ضرية قاصمة بالسبة لى قلم يكن جرد أب أو متل اعلی أو شخصية 
أسطورية أو حياة کاملة بالنسبة لى » وإغا كان هذا جميعا وأكثر . 

وفى نقس الغترة فحعت برفاة طفلى الأرل وهو جتين . وأصبحصت 
حیاتی ظلاما قاقا . 

وكنت قى ذلك این أعمل باضحاماة ولکنه كان عملا غير منتظم . 
قاحاماة قى ظل الحكم القاهر الشموی لا حياة لها . 

وکنت آحب أن أبدأ حياتى يوظيفة وقد حصلت على شهادة 
لحقوق وأنا زوج » وطلیت إلى أبى أن يوصسى بى صديقه اللصيق د . 
حافظ عفيفى باشا الذى كان رئيس ملس إدارة بنك مصر غقال فى 


انتظر منى أن أرفع سماعة التلیفون وأطلب من أى شخحص أن يعين 
فی ابنى ؟ 

وصمت .. وأدركت ... كيف لرصل عاش عمره مقصد الرجاء 
للداس أن يرجو هو الناس من أجل ابنه الذى هو ايته . وهكذا ۸ أشغل 
وظيفة حديرة يهذا الاسم إلا بعد ذلك بريع قرن حين اعتارتی الزعيم 
الخالد آنور السادات رئيسا بحلس إدارة مجلة الإذاعة والتلیفزیون . 

وهكذا كانت سنة ۱۹۰۳ سنة من أعظم السنوات بلاء بالعسبة فى » 
وأى بلاء يمكن أن بحیط بإنسان أكثر من أن يفقد أعظم إنسان فى حياته 
و آحب إنسان إليه . 

وهر من قبل ومن بعد أبوه . ويققد فى نقس الفترة أول طقل قبل 
موعد ولادته بأيام » ولا يجد ما ینسیه بلواه وقد تعددت أشكال بلواه . 


لمكت 


فهو فى نقس الوقت ليس له عمل ثابت يستطيع وهو یودیه أن پنسی 
شيعا ما یتکدس فى حناياه من أحزان . 

قى هذه الأيام بدأت كتاية رواية أبن عمار .. وكان کل أملى وأنا 
أكتبها أن أسد ها ناشرا . وسين انتهیت متها توحهت إلى الأستاذ عادل 
القضبان المشرف على التشر فى دار المعارف وكنت أعرفه من قبل » 
وكات يقرأ ما أكتبه فى ابلراکد ‏ فقد كنت فى ذلك این آکتب فى 
حريدة الصری بصورة منتظمة فقد كان لى عمود أسبوعى فى الصفحة 
الأخيرة بعنوان أضواء . وكان صديقى عيد الرهن فهمی رئيس القسم 
الرياضى يجريدة الجمهورية الآن زميلا فى فى كلية الحقوق وكان آل سی 
لقتح آخواله » وهكذا أصبح لى عمود ثابت فى حريدة الصری و کست 
أكتب بشكل غير منتظم فى كثير من المحلات فى ذلك این » وهکتا 
وحد الأستاذ الشاعر عادل الغضبان أن امعى لن يكون غريبا على القاری 
إذا هو نشر الکتاب . ففعل . 

كنت قد تعرفت يأستاذنا العظيم توفيق الحكيم فى عام ٠۰‏ وسأروى 
لك كيف تم ذلك . حين ظهر كتابى أبن عمار أهديته إليه فأعجب يه 
كل الاعجاب وقال أنه یصلح سیتما » وقال إنه كان يدرك الصفحة 
الأحيرة بأمل أن يجد صفحة أخرى . وملأنى الزهو بهذا الرأى . وطبعا 
أهديت تسخا من الكتاب للأصدقاء فى جميع الجرائد واحلات وقد 
كانوا كثيرين » وعحبت أن أحدا منهم لم يذكر شيعا عن الكتاب على 
الإطلاق . و کنت أجلس مع آستاذنا الحكيم خسی حرویی سايمان باشا 
وشکوت له إهمال النقاد هذا فقال إن الشهرة تأتی إليك إذا نهست إلى 
بار فى أحد الکباریهات واتفقت مع راقصة ‏ إما أن تصقعك قلما أو 
تصفعها قلما تصبح مشهورا فى الحظة . أما طریق الکتب هذا فطریق 
وعر وغیر مضمون على الاطلاق . فضحکت فأنا لم أحلس فى حياتى 


ات 
إلى بار ولا ذعبت عمرى إلى كباريه . كما أنتى لست أسعى إلى الشهرة 
ولا تعنينى وإنما كدت آريد آن أكتب وأحس أن هناك من قرأ لى » وأقبل 
الصيف وكنت أجالس آستاذنا الحكيم فى مقهى بترو وحدث أن ذهیست 
إلى المقهى میکرا بعض الشىء فوحدت توفيق بك وحده . وما إن قعدت 
حتى التفت إلى وقال : 

مبروك پا سيدى . 

وأحمست رنة عجيبة فى صوته . 

فقلت : 

ب علام + 

فقال : 

- قوروا كتايك على طلبة الإعدادية هتا العام . 

وكدت أطير من الفرح وسألته وأنا أحاول أن آحفی قرحی : 

أين قرات هذا ؟ 

فاعطانی حريدة الأخيار فوحدت الخير مكتويا فى ركن أنمى الأستاذ 
نيس منصور » وتفضل الذى كتب الخبر فوضسع يعده علامة تعحب . 
وکاغا ‏ يكف الصسافة إهماطا بشأن الكتاب وإنما راحت أيضا تتعحب 
إن وزارة المعارف قررته على طليتها فى الإعنادية . و کم كان الأستاذ 
توفيق اشکیم حقیف اللل وظريفا وهو يقول فى عفوية : 

شوف ولاد الكلب يأخحذون كتايك ويسيبو کتابی . 

وبتقرير کتایی ابن عمار تشجع الناشر أن ينشر لی روایتی عارب من 
الأيام » وقد تلت عليها حائزة الدولة التضحيعية فى أول إتشاتها » وكان . 
هذه الرواية قصة مع عميد الأحيال الدكتور طه حسين وإنى راويها لك 
إن شاء الله فى مکانها الذى ستفرضه هى على . 

* * # 


شخصيات 
عبد الفتاح الشناوى 

هناك شخصيات كثيرة خی حیاتی احترت بعضها لأننى لا أتصور أن 
أكتي هذه ال کریات ولا تکون هذه الشخصيات جزءا متها . ولو 
كنت أكتب رواية ما تولسى الخيرة الى تتولانى الآن فالشخصية فى 
الرواية أنا اصفها للموقف الذى آصنعه انا أيضا ولکن حیاتی و کریساتی 
ومن عرقتهم لا حرية لى فى شأنهم إلا حرية الاعتیار . ولو أطلقت 
لنفسى العنان وذ کرت آقاربی جميعا وأصدقائى جميعا لما آمهلتتی الحياة 
حتى انتهى من كتابى هذا . وأحسي أن الحسم القاطع هو خمير وسيلة 
لى فى انعتیار الشتعصیات - 

منها ذلك الرحل العظیم الذی تربطتی يه حتی الیوم صداقة لا عهد 
للتاس بها إلا فى القليل التادر من الصداقات . 

' إنه عيد الفعاح الشناوی . عرفه أبى أول يوم عرفه وهو طالب اثر 
بكليته العتيدة دار العلوم » وكان أيى عرف إن الشرطة تحاصر الطلية فى 
الكلية فذهب إلى هناك ورأى طالبا عالعا لته مكتقيا حلايسه الداخلية 
ممسكا بخرطوم ماء يصد به تشكيلات الشرطة كلما اقتزبت من الكلية . 
وسأل عنه قعرفه وكا طالبا بالسئة النهائية فى دار العلوم . وقبض على 
الشاب فى هذه المظاهرة ثم سرعان ما أفرج عنه وعرفته أنا متذ لا أذكر 
متی ‏ فقد کان كثير الزيارة لأبى ونحن ما نزال نسكن بیدا فى شارع 
املك الناصر . وأصبح بعد ذلك سكرتيرا لابی قی وزارة المواصلات 
والأوقاف ثم مديرا لمكتبه وعلى احتلاف السن بینتا قامت بينتا صداقة الم 
تزل حتى الیوم آقوی ما تكون الصداقة وأحسب إنه مر عليها من الزمن 


قلات 

قرابة مسين عاما . لم أعرف فى حياتي نقاء في المسريرة » وصدقا فى 
الوفاء ) وسكا بالعهد » وحفاظا على الكرامة » وفناء من أجل الفکرة 
أو الصدیق مثلما عرفت فى هذا الرحل مع إعان بل عميق وعلم 
بالشريعة دقیق ومع تلوق رقيع للأدب وقلم متدفق صادق مع صاحبه 
غاية الصدق ستى لتكاد ترى قلب الرجل یدق خی كلماته , 

آروی عبه رواية واحدة . وهی حسبی , کیانت البورة فى عضوان 
سلطانها وحروتها وكات هو مديرا لکشب وزير أوقاف من وزراء 
الثورة . وحاءه حطاب ههور بتوقیع مدير مکتب رئيس الوزراء موحها 
إلى الوزیر شخصيا . فأمسك سماعة التليفون وطلب مدير مكتسب رگیس 
الوزواء : 

سيادتك مدير مکتب رئيس الوزراء . 

س أيوه .., آنا .. مين ؟ 

مب أنا مدير مكتب وزير الأوقاف .. سيادتك بعت خطابا موقعا 
باسملك إلى الوزير . 

- أيوه فيها إيه دی ؟ 

هذا لا يجوز . 

- یه هو اللى لا جوز . 

- انت إذا آردت أن تخاطب الوزیر فیحب أن یوقسم الطاب رئيس 
الوزراء لأنه وزير معله آما آنت فتتجاطبني أنا . 

أنت عارف يتكلم مين ؟ 

آیوه مدير مکتب رئيس الوزراء . 

ب آنا فلان عضو جلس قيادة الثورة . 


ل الاسم 

وكان اسم فلان هذا یه الحبال الراسية فى ذلك الحين » ولكن 
الشداوى مضی فى حدیته وكأنه لم يسمع شیفا . 

ولکنی أكلمك كمدير مکتب رئيس الوزراء . 

أما أنت حار صحيح . 

تا نت سعيق عجان . 

يلعن أيوك ابن كلب . 

يلعن أبوك ابن ستين كلب . 

وانتهی الحديث وبعد دقائق نادى الوزير مدير مكتبه . 

س إيه اللى انت عملته ؟ 

- حافظت على كرامتك . 

5-5 ش دعوة ہی . 

وهو كذلك . 

وذهب الشتاوى إلى بيته وأعد حقيية السجن ولكن الليل مضى و لم 
. يأت أحد . وقی الصباح ذهب إلى مکنبه ورن حرس التليفون ورقیع 
السماعة . 

امن ؟ 

- آقولك من ولا تشتم . 

آنا لست قلیل الأدب . 

يا سیدی آنا اللى قلیل الأدب حقك على أنا فلان . 

إنه عضو حلس قيادة الثورة عاد إلى وعيه واعتذر . 

وقال الشناوی : 

يا أفندم العفو . 

سب هل يكفيك هذا الاعتذار أم أجىء إليك خصيصا وأعتذر . 


ری سم 

- لا یا سیدی هذا فوق الكفاية . 

ویعد ستوات من هذه الواقعة التقی عضو مجلس قيادة التورة بضابط 
ممل اسم الشناوی فساله : 

. هل أنت قريب الشناوی الذى كان يعمل مديرا لمكتب وزير 
الأوقاف . 

وقال الضابط : 

س هو عمی 35 

فقال عضو مجلس قيادة الثورة : 

لو أن الثورة وجدت فى مصر عشرة رجال مثل عمك ما وصلست 
فى طغيانها إلى ما وصلت إليه . 

أطال الله عمر عبد الفتاح الشناوى » قما أحسب أنك تريد منى 


أكثر ما رويت لتعرف من هو . 
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جيب محفوظ 

سین كنك فى مدرسة المصيرة الاپتدائية » کسان يدرس لى فسات 
مدرس أعببته كل الب » هو الاستاذ فواد ويره أهسو الموسيقار الكيبير ٠‏ 
لفرسوم يا اليم تويرة » وکان آهوهسا الأكير الأستاذ عشار تويرء 
صديقا لاستاذنا جيب حقوظ » و کات طم اسن آست يقيم هسم يتر 
الیرم كبير مصوری التلیفزیون هو الأستاذ صادق ويره . 

حين اتتقأدا إلى ببتنا فى العباسية ‏ فوشت بأن أستاذى السایق نواد نویره 
يسكن مع حوته فى نفس شار ع ابفنزوری الذى نسکن فيه » کان مسسکنه 
فى اول الشارع رقم ۷ وكان مسكتنا فى آخحر الشار ع رقم ۱۰ 

وسألنى يوما : لمن تقرأ ؟ فثلت : لطه حسین وتوفيق الحكيم والعقساد 
وهيكل والازنی . فقال : بل چپ عايك أن تقرأ للشباب اجدیند . قلت : 
مثل من ؟ 

قال : 

س مثل جيب محفوظ . 

ماذًا يكتب ٩‏ 

قال : روايات وقصصا » وسأحضرها لك غدا . 

وقرات روايات جيب المصريسة وقرأت عمس انون » وكست قد 
بيدأت أكتب فى « الثقافة » مقالاتی الأولى » واتفقت مع الاستاة غواد 
تويره أن يعرقنى بالاستاذ بحيب محفوظ . والتقيت به فی كازيئو أوبرا قی 
أواعر عام 47 آو أوائل عام 48 لا أذكرء ولكتى آذکر آنتی مسد رأيته 
شعرت آنتی أعرفه عمری كله . وبدأت صداقة ما زالست مزدعرة حتی 
الیوم فى جمال الحدة وعيق العصر , نلتقی فافخدیث موصول حديد » 
وتلتقى منا الشاعر منققة دائما , ما آندر مسا اختلف بینشا رأى » وعد 


ل هلا 
هتا الاعتلاف أحترم رأيه وأقدره كل التقدير وأشعر أنه يبادلنى نفس 
الشعرر . إتها مرات نادرة أكاد لا أذكر آنها كانت . ورعا كنست أروى 
عتها الآن حشية أن تكون حدثت وأنا نسيتها . لأنى فعلا لا أذكر أن 
علاقا فى الرآى وقع بینتا قط . آما الخلاف بين الأصنقاء قالموكد آنه لم 
يحدث. مطلقا وطبيعى ألا يحدث ء فانا ؟نظر إليه كأسعاذ لى واخ أكبر 
وهو ينظر إلى کاخ أصغر ومن الطبيعى آلا يقع بيتنا لاف قط . 

وان إعحابى ينحيب ليس مقصورا على فنه » وإنما هو یتسع ویتسع 
فيشمل كل مناحى شخصيته لا أستثنى عنها شيعا إلا تصديقه لكل ما 
تقوله اطرائد » شان حيله التظیف الذى نشا فى حو سياسى نقى . 

أعجيت بتحيب الروائی متذ قرات له » وأحذ إعجابى يزداد به كلما 
اتسعت مداركى فى فن الرواية والقصة . وکت قد بدأت فى مقالاتى 
بالرسالة أتقد الكتب . وما زال عندى روايات لنجیب كتب لى |مدایها 
بقوله إلى التاقد فلان ۔ وأذكر فى صيف ١545‏ وكنت ثلت شهادة 
التوحيهية وكنت بالاسكتدرية وكتا فى رمضان » وجاءتتی منه وواية 
القاهرة الحديدة . : 

و کنت قبل بحيئها قد بيدأت رواية لكاتب آحر » قعزست أن اکسل 
الرواية التی يدأتها » ثم أفرغ أرواية يجيب . 

فرغت من الرواية الأخصرى فى الساعة الثاتية صباحا و لم تعجينى 
الرواية . فتلت آقراً بضع سفحات قلبلة لتجیب لاصلح نقسی مما ألم بها 
من الرواية السيعة التى قرأتها . 

بدأت قراءة القاهرة الجديدة » وقد تجاوزت الساعة الثائية من الصباح 
واقترب القجر ء فذا بالعمل الرائع يمسك بتلابيبى لا بت کنی حتى آتداول 
سحورى » ظللت بها حتى انتهيت منها ء ولم آکتف بذلك بل عمدت 
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إلى قلمى ورحت أكتب وأبى فبها » وأذكر آنتی قلت فى هذه المقالة إن 
بحيب محفوظ يقتعد القمة من الرواية العربية دون منازع . وأرسلت المقالة 
إلى يحلة الرسالة ثم تمت . 

ورعا لا يعرف الكثيرون أن جیب عفوظ كان فى مکتسب وزير 
الأوقاف » خقد كان الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا فى مکان الأب 
الروحى له . وقد عين بحیپ فى إدارة ابحامعة عند تخرحه ثم ضمه فضيلة 
الشيخ مصطفى إلى مكتيه فى وزارة الأوقاف حون عي وزيرا لها . 

فحین اصبیح أبى وزيرا للأوقاف فى وزارة إ#ماعيل صدقى عام 
94 ء كات جیسب سكرتير وزير الأؤقاف لشعون مجلس الأوقاف 
الأعلى ‏ و کنت آنا قد أصبحت فى الجامعة » فهكذا كفت أستطيع أن 
أذهب إلى الوزارة أغلب أيام الأسبوع » وازدادت صلتى توطدا بنجیب . 
وكان أبى يقرأ روايات نجيب وكان معجيا بها كل الإعجاب و کست 
أبلغ جیب إعجاب أبى هذا . ومرت سنوات وكنت آقشی مع جیسب 
محفوظ » وأذكر أن ذلك كان فى عام 4ه وکنت أحفه على الزواج > 
ول آکن أدرى أنه متزوج فعلا . 

قطع نیب حدیتی قائلا : 

لقد رقعت دعوى على وزارة الأرقاف . 

قلت له : 

الماذا ؟ 

قال : 

س إن لى درحة متأحرة متذ عشر ستوات . 

وصمت قليلا وأنا آفکر » ثم قلت له : 

- لقد كنت مستحقا هذه الدرحة وأبى وزير ؟ 


عاد 

قال : 

سقعم . 

قلت : 

- مع كل هذه الصلة التى بيسى وبيسك وزرتنى فى البيت » وطالما 
أخبرتك أن ایی معجب بك ولا تخبرنى آنك مستحق لدرجة یستطیع آبی 
أن عدحها لك مرة قلم . 

قال فى عدم ميالاة وفى ابتسامة : 

وهل كنت أعرقك من أجل أن تسعى لى فى درحة . أترضى لى 
هذا ؟ 

هذا هو جیپ محفوظ . إنسانا لا تعرفه له شبيها بين الناس . 

فى عام ۱۹۲۷ ويعد الكارئة الخربية » وأيت أنه من العار على 
الكتاب أن يصمتوا جميعا ووطنهم يدمر هذا التدسير . فيدأت أتصل 
بالمتقفين وأعرض عليهم أن نکتب بيانا وتقدمه إلى رئيس الجمهورية 
نطالب بالحرية ويعودة الدعقراطية حتی تستطيع مصر جتمعة بآراء 
المثقفين والشعب مواجهة هذه المصائب التى حاقت بالبلاد . 

ووحدت عندهم جميعا حماسا متقطع التظسير » وكتبت البيان 
واشتركوا جميعا معى فى كتايته ویدأت مرحلة التوقيع . 

فكان عجبا . لقد وقعت أنا ووقع نیب . وفقط . 

لقد وجد كل من اشترك معى فى كتابة البيان عذرا » وم يوقع واحد 
منهم على البيان الذى اش ركنا فى کتابته . وأصیح إرسال البيان عبشا . 
فأنا ويجيب نستطيع أن ثل آنفسنا » ولکننا بحال من الأحوال لا نستطیع 
أن نمثل جميع المثقفين » وهذا هو ضيب محفوظ . 


۷ 

عبت يب عفوظ رئیسا خلس إدارة مؤسسسة السیتما » و کاتت له 
سيارة مخصصة من الؤسسة و کائت ماركة مرسیلس و ل يكن عند ييه 
سيارة حاصة فإذا هو قى بساطة وفى تواضع يأبى أن يركب سياوة 
الوسسة ويتركها لمن يليه قى الوظيفة » وقد كان شيوعيا معروفه 
بشیوعیته » و شيوعيته لم تمنعه من ر کوب السیاوة ۔ ولا یفوتتی أن هذا 
الرحل من حيرة الئاس اللین عرفتهم رغم شيوعيته ‏ 

ولکن هذا هر میب عقوظ . 

بیان اثبیات : 

وقد مرت بى وبالأستاذ بحيب محفوظ + وبعميدتا الأستاذ الکییر توفیق 
اكيم تحربة فريدة فى يناير عام ۱۹۷۳ ۰ وقد رأيت أن أثيتها هنا ما 
دمت قد تعرضت لتيب ء فمن الطبيعى أت ند کر أحداث هذا البيان 
الذى عرف وقتها بامسم ببيان توقيق المكيم ويتحيب عضوظ وثروته 
آباظة . وقد کتبت ظروف هذا البيات للذكرى › وإثى آنقلها جما كتبست. 
فى ذثلكه الحين . كنت أكلم توفيق بك فى التلیفون » فطلسب إلى أن 
أذعب إليه فى الخد لأنه كتب شيئا ويريد أن يطلعنى عليه فلما كان 
الخد ذحبت إليه فى مکتبه قى الأهرام ولم أكن عينته به بسد » فوحدت 
عند إبراهيم متصور ووظيقته الرسمية شيوعى . وكان الأستاذ جيب 
عقوظ فى مكتبه الخاص بالأعرام مشغولا يحديث إذاعى » وحين حلست 
إلى توقيق يك قراً على بيانا أعده يعبر عن آفکار طالا تحدئنا فیها » سواء 
فى سيراميس أو فى يزو بالاسكتدرية أو فى غرفته فى حويدة الأهرام . 
وو جحد البيان معیرا اما عن رأيتا ولم أعدل فيه شيئا. إلا آنشی طلست 
حذف يعض الم فى صدر البيات تتحدث عن أحاد رئيس الجمهورية 
وعظمة تاره الوطنى ‏ وأذكر انتی قلت لا داعى تذكر هذا الشاریخ . 
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وقبل توفيق بك حذف هذه امل وخرج الييان فسى صورته التى فهر‎ 
. يها‎ 

أرسل توفيق بك البيات ليكتب على الماكيثة . وفى أثناء انتظاره سالت 
من الذی سيوقع على البيات فأخرج لى إبراهيم منصور قائمة بالذين یتوقع 
أن يوقعوا على البيان » وحين قرأتها وحدتها جميعا من الشيوعيين » 
ققلت له إن البيان بهذا الشكل سيكون معيرا عن وأى الشسيرعيين 
وحدهم ولا يكون معيرا عن رأى الأدباء والكتاب الدذين جاء فى صدر 
البيان أنه يعير عن رأيهم . وسألنى إبراهيم متصور : ومن ترشح للتوقييع 
غير مولاء ؟ قلت أرشح كثيرين . وأمسكت بورقة وكتبت فيها أ“صاء 
تزيد قى عددها عن الأسماء التى كتبهسا وجميعهم من غير الشيوعيين . 
وأذكر انه غى أثناء النقاش سألنى عن بعض أسماء من التى كتبها إن كنت 
أعتقد أنها شيوعية » فقلت : نعم إنهم شیوعیون . فقال : وماذا تفعل إن 
کان الكتاب شيوعيين ؟ فقلت له : هذا غير صحیح » فأغلب اللین 
ذكرتهم لیسوا كتابا بللعتی المقهوم ولفا هم نقاد » آما الكتاب فقلة بين 
الشیوعیین » والأغلبية الکاثرة من الکتاب الخلاقين لا یدینون بالشيوعية . 
وحیعذ سألنى عمن آرشح فکتیت الأسماء فقال هل تعتقد أن صولاء 
سیوقعون البيات ؟ قلت : آنا لا آدری ما عنعهم من توقیعه . 

وحاء البيان و کان الأستاذ بحيب محفوظ عد فرغ من حدیله الاذاعی » 
قاتشم لینا قى غرفة الأستاذ توفیق الحكيم . وراسم الأستاذ توقیق البيات 
قوحد غيه بعض أخطاء مطبعية رأى أن یصلحها و کنت على موعد 
رف فسالته هل سیغیر شیعا قى الصفحة الأحيرة ؟ فقا لا - تقلت 
إذن اوقم آنا وأذهب إلى موعدی . ووقعت بیان مراعيا أن أترك مکانا 
لمن هم أكبر منى سنا أيوقعوا قبلى ء وتركتهم وذهيت إلى موعدى . 


SAS 
حاولت فى يوم الاثنين ۸ بتایر أن أتصل بالأستاذ يوسف السباعی‎ 
. لأخيره عما فعلنا فلم آجده‎ 
يناير إلى‎ ٩ شغلت فى يوم الثلاثاء بیعض شأنی وذعبت يوم الأربعاء‎ 
مكتب توفيق بك بالاهرام » فوحدت جيب بك محفوظ وعبد الحكيم‎ 
قاسم » ودار بيننا حديث لا أذكر تفاصيله إلا أننى أذكر منه آنسی قلت‎ 
إتنا يجب أن نرسل البیان إلى حهات رسية حتى لا يتخذ شكل المنشور.‎ 
وسال عيد الحكيم قاسم وماذا يضر لو أصبح منشورا ؟ فقلت هذا عمل‎ 
لا يليق بدا ونحن تعمل عملنا فى وضح النهار ولا تعمل شيئا من شأنه أن‎ 
يخفى . وأذكر أيضا أنتى قلت إننا يجب أن غختار الأسماء التبی توقيع على‎ 
البيان > فالاسم الذى يحمل تاريخا غير الأسماء الصغيرة » ولکن يبدو أن‎ 
هذا الرأى كان متأخرا لأن إبراهيم منصور كان قد جمع فعلا آغلب‎ 
. التوقيعات التى رشحها فى يادئ الأمر‎ 
وقال توقيق بلك : لقد رشحت أسماء للتوقيع  فقلت إتنى قادم‎ 
حصیصا لأحذ النسحة السی سیوقعون عليها . وقلت إن الأستاذ عيد‎ 
الحميد جوده منتظرنى فى مكتيه ليوقع على البیان وسأذهب بعده إلى‎ 
الأستاذ يوسف السباعى . فقال توفيق بك ؛ عظيم . وأعطانى نسخة من‎ 
البيان فطلبت منه أن يوفع عليها . فقال لقد وقعست . فقلت ولكنك لم‎ 
توقع هذه الدسحة ولابد أن توقعها أنت ویب يك . ووقسع توفیق يك‎ 
ریب بك ورقعت وطلبت من عبد الحكيم قاسم أن يوقع فتحرج‎ 
فائلا : إنه قادم ليوقع » ولكنه كان يفكر أن يوقع على الصورة السی مع‎ 
إبراعيم منصور » فقلت له أنه لا فارق بين الصورتين . ووقع عبد الحكيم‎ 
قاسم ء وهممت أن أدع الغرفة ولکن توفيق بك استوقفتی ليحملنى‎ 
رسالة إلى الاستاذ يوسف السباعی فى مكتبه » وآخبره توفیق بلك أنه وقم‎ 
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بيانا هو ونيب بك وثروت . فقال يوسف يك وآنا آوقعه . واعطانی 
السماعة فقال يوسف بك ما دمت وقعت آلييان فانی اوقعه . فقلست آنا 
قادم إليك . فقال آنا متنظرك ولیس معی سپارة وسانزل معك لتوصلنی 
إلى نادی القصة فتلت آنا فى الطریق . وترلت وذهبت فورا إلى دار 
هلال فوحدت يو سف بك ومعه السيدة سكينة السادات . وقال یوسف 
بك إنه علم أن الاستاذ توفیق الحكيم كتب بیانا فى غاية العف فقلت آنا 
لا آری هذا الرأى » وقدمت إليه البیان وقرأه فرأى أنه فعلا عنیف وقدم 
البيان إلى السيدة سكينة السادات وقرأته فإذا بها تلور وتقول : أين کنتم 
قبل اليوم ؟ وأنا ساعبر بحيب محقوظ أنه ما كان يجوز له أن يوقع مغل 
هذا البيات وأى جديد فى أن البلد تغلى الكل يعرف إن البلد تخلى وهذا 
کلام لا یسح أن يكتب . وقال ها الأسعاذ يوسف السباعى : اتركنى لى 
٠‏ الوضوع فليس من الفروض أن تكونى قد قرأت البيان . فقالت وهی 
ثائرة آتا لا شات لى وسات رككم . وحرحت دون أن تهدأ ثؤرتها . وقال 
يوسف بك كيف توقع بیانا کهذا ؟ قلت آنا لا أرى فيه شیغا . وسألتى 
أين توفيق بك ؟ فقلست له فى مكتبه . وكلمه يوسف بك وقال إن 
الرئيس لوقرأ الييان لصعق . وعلى كل حال ما حاحتك أن تکسب هذا 
البيان تستطيع أن تقابل الوئيس وتقول له ما تشاء ووافق توفيق بك 
واتفقنا على أن يذهب توفیق بك وجيب فوظ فى صحبة يوسف بسك 
إلى الرئيس لقايلته وإبلاغه فحوى البيان . وطويت نا البيات ونزلت دوت 
أن ينزل معى يوسف بك » فقد. عدل عن الذماب إلى تادی القصة . 
وذهيت إلى منزلى معتقدا أن لا داعى أن أجمع توقيعات لبيان لن 
يرسل إلى أية حهة . 
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فى صیاح اللمیس ذهبت إلى بعض شأنی » شم ذعبت إلى مكتب 
الاستاذ السحار . وتذ کرت آنی كنت طلست من الأسعاذ يوسف 
السياعي أن يعسين شخصا ما من البلد . فاحبیت أن اسبال سکرتیره 
حسين رزق عما تم پشان هذا التعيين فطلبته وأجاينى عما سألته عنه . 
ثم أخيرنى أن مکتب الدكتور عيد القادر حاتم سأل عن تلیقونی وآن 
الد کتور یریدتی .طلبت بیتی غأخيرتنى زوجتی أن مكتب نائب رئيس 
الوزراء اتصل بها وأسبرها أن الد کتور يريد أن یقاباتی الواحدة و التصف 
. وکانت الساعة یعة تقترب من هذا اليعاد فتزلت إلى مکتپ الدكتور 
حاتم » فأدعلت فورا إلى الکنب ووحدت الأستاذين توفیق الحكيم 
ونحیب محفوظ . واستقبلنی الدكتور حاتم ببشاشة وقال أين آنت لا تراك 
إلا فى التلیفزیون وقد أحذت نصف الشاشة ء ولكتك جيل والتاس تحب 
أن تراك فقلت إذن اعطونی عمولة على ما یشری مسن أجهزة 
التلفزيوت . وضحكنا ثم بدأ الدکتسور حاتم يتكلم فى اللوضوع الذی 
استدعانا من أحلهء فقال ممعت أنكم كتبتم بيانا وقعه توفيق بيك وضیب 
بك وثروت بك وأمل دنقل » وفهمنا أنه لم يكن يريد أن يوقع معنا 
الشباب الصغير والتسيوعيوت . فقلت إنتا وقتا البيان حا ولكننا لا 
نعرف شيا يشأن من وفع عليه يعدنا . فقال إن كثيرا من عؤلاء الذين 
وقعو! يتقاضون مرتبات من سفارات أحنبية ‏ شم قال إنه حین عرف 
أسماء من وقعوا البيان . قال إن هناك ثلائة لا شك فى إخلاصهم وثقاء 
ضمائرهم وهم تحن الثلائة - ثم بدأ يشرح الوقف ققال إا احطانا لت 
لم نعلن المزيمة يوم © يونيو ونوقع الصلح وهذا الخطا هو الذى تعانيه 
حتى الیوم ونحن اليوم نعبئ وتنا . ولكن الرئيس يرى أن کل تأر إا 
حو قى مصلحتدا . وقال ضمت ما قال إنه حين كان فى لندن استطاع آن 
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يحصل على وعد باعطاء أسلحة من إنجلترا » وأنهم يحصلون على أسلحة 
فرنسية عن طريق ليبيا » وأندونسيا تقدم ما تستطيع من الأسلحة . 

وحن انتهی من حديثه بدأ توفيق بلك الكلام ققال إن الخطأ الذى 
وقع لم يقع يوم ه يونيو ونما وقع يوم ٠١‏ مايو فى ثورة التصحيح » فقد. 
كان يجب على الرئيس أن يعلن فى ثورة التصحيح أن كل الذى قيل قسل 
هذا الیرم كان نوعا من الدحل ثم يعلن حقيقة الموقف .. شم استطرد 
توفيق بك أنه لم يحدث فى التاريخ آن تهزم دولة وتعلن فى نفس اليوم 
آنها ستحارب » كما ل يحدث أن حاريت دولة مهزومة يعد هس 
سنوات أوست من هزعتها - ثم ضرب مشلا باماتیا قى الحرب العالمية 
الأول ء فقال إنها لم تهزم على آرضها ‏ ولا كانت جيوشها منتصرة 
فی فرنسا » ولكتها حين علمست أن أمريكا ستدحل يجيوشها الجديدة 
أعلمت المزعة لأن قوادها كانوا يحسنون التفكير ويقدرون الأمور تقديرا 
سليما بعقليات متفتحة تنظر إلى الحقيقة وتعصرف على أساسها » وقد 
أدرك حولاء القواد آنه لا قبل يشهم المتعب. بقوات أمريكا التسى كانت 
فى كامل قواتها . وهكذا أعلنت آلانیا مزعتهسا ولأول مرة فى التاریخ 
كانت الدولة المدهرمة تملى شروطها على الدولة للتعصرة. وحین قکرت 
آثانيا فى حوض حرب أعرى ۸ يعلن هتلر ذلك.؛ وتا راح يعد حيو شه 
فى صمت وفى نفس الوقت ييعد الأنظار عن اليش بالتشآت الکیری 
قى ألمانيا » ويهتم حعى بالأولبياد الرياضية ويصرف الأنظار عن أى 
تفكير حربى من حانيه . ورد الد كتور حاتم بان الأستاذ توقيق الحكيم 
على حق ؛ وقال ضمن ما قال أنتم عقلاء البلد . فقلست ما دست تبری 
ذلك قلماذا لا تستشیرون عقلاء البلد ؟ وقال الأستاة میب محضوظ إذا 
دحلتا فى حرعيه مع إسرائيل فإن الاحتمال المتوقع أن تكون اضرب 
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سجالا » فمن الستبعد أن نهزمها هزعة ماحقة من الحولة الأولى » وحين 
تتقاءل تستیعد أن تهزمتا مرة آحری هزعة ماحقة من الخولة الأولى فصير 
الاحتمالات أن تكون لطرب سجالا » وقال الدكتور حاتم نعم وقال 
الأستاذ نيب : فى هذه ارب من التوقع أن تصاب المنشآت عتدنا 
والرافق وقال الدكتور تعم فقال الأستاذ تجيب ولن يسمح لتا بعد ذلك 
بهزعة إسرائيل هزعة نهائية بل ستتدعل الدول وحيعد ستضطر أن نقبل 
ما يعرض علیدا الآن .. فلماذا لا نقبله دون أن تخرب بلدنا ؟ فقسال 
الدكتور حاتم وماذا نقرل للشعب وماذا تقول للشعوب العربية وماذا 

تقول للحكومات العربية وللفدائيين ولأهل فلسطين . 

وحیعذ قلت : لقد قال لنا الرئيس فى الاتحاد الاشتراكى فى احتمساع 
كان الكتاب قد اشتركوا فيه » أن آمریکا تعطى الأسلحة بسیاغداق 
لإسرائيل » وكرر ما كان قد قاله أحد المسؤولين الأمريكيين من أن 
أمريكا ستعطى السلاح لإسرائيل رغم علمها بأنها متفوقة فى السلاح . 
وقال الدكتور حاتم نعم . فقلت وتقول سيادتك إننا تأعذ الأسلحة من 
روسيا وإتحلترا وفرنسا ؟ فقال نعم . قلت آلا تری أن أمريكا تفوق هذه 
الدول يجتمعة ؟ فقال وماذا تفعل مع أمريكا ؟ لقد حاء إلينا مندوبها 
وحين عرضنا عليه ما نقبله قال أنه لا يريد ما حيرا من ذلك . فقلت » 
نعم ولکنکم وقعتم العاهدة المصرية السوفيتية بعد هذه الزيارة بيومين . 
وسكت الدكتور حاتم . 

ثم تكلم عن الطلبة واستحالة إحابة مطالبهم . فقال الأستاذ میب 
محفروظ ولاذا لا تمعون بهم وتیسون لهم وجهة نظ ركم ؟ شم تطرق 
الحديث بعد ذلك إلى البلاد العربية فذكر أن موقعة الطيران الأخيرة ای 
دارت فى سوريا سقط فيها ست طيارات لسوریا وأثنتان لاسرائیل » فی 
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حين كانت البيانات تقول شيعا يختلف عن هذا كل الاستلاف . وقى 
نهاية الاحتماع سألنى الدكتور حاتم ماذا کنتم تنوون أن تقعلوا بالبيان ؟ 
فقلت كنا ننوى أن نرسله اليك وإلى رئيس الجمهورية . وانتهى اللقاء 
عند ذلك . 

وفی تفس اليوم مساءً » ذهبت آنا والأستاذ بحيب إلى الحرافيش عسنزل 
الأستاذ محمد عقيقى . وجاء إلينا هناك الأستاذ طلال سليمان مندوب 
الأنوار اللبثانية وقد تعود أن يسهر مع الحرافيش كلما حاء إلى القاهرة . 

وقد آعبرنا الأستاذ طلال أن صديقا له قدم من بيروت وأخبره أن 
البیان نشر هناك - ودهشت أنا والأستاذ تحيب محفوظ لهذا ولم تعلق . 

فى صیاح الجمعة ذهبت أنا والأستاذ الشرقاوى إلى الأستاذ يوسف 
فى متزله وذکرت له ما دار بينئا وبين الوزير . وفى مساء الشمعة » التقينا 
أنا والأستاذ بجيب فى مقهى ريش وسال الشیان عما دار فى لقاء 
الوزير ؟ فتركت الحديث كله للأستاذ میب وكان حريصا كل الخرص 
فلم يذكر أية تفاصيل » وإنما اكتقى بأن قال انا قافا للوزير رأيدا يكل 
صراحة . 

فى مساء السبت » أخيرنى الأستاذ يوسف السياعى أنه سيكتب بيانا 
آخمر ويريدنى أنا والأستاذين توفيق الحكيم وتحيب محفوظ أن نوقع عليه . 
فقلت له آسافما . وكنت على موعد فى دار الأدباء خضور احماع 
مجلس إدارة جمعية مؤلقى الدراما » واتصلست سن هفاك بالأستاذ توفيق 
الحكيم وذكرت له ما يريده الأستاذ يوسف السباعى . فقال إنه برنض 
التوقيع على أى بیان حتى لو كان أعنف من بيانه هو » لانسه قال کلمة 
ولا ینوی أن يتراحع عنها أو يزيد عليها . و کلمت الأستاد بحيب حضوظط 
فى مقهى ريش لأن السبت كان بداية إجازة العيد وأحببت أن أسأله رأيه 
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قبل أن آلتقی بالأستاذ یوسف السباعی . و كنت أعلم أن الأستاذ جيسب 
میسافر قجر الأحد إلى الاسکندرية لقضاء الاحازة . وأعصيرنى الأستاذ 
بحيب أنه لا برفض التوقيع فى ذاته ؛ ولکنه قال لابد أن يوقع على هتا 
البيان کل من وقع على البيان الأول حتى لا نخرج تحن عن قوم رتوا ينا 
ووقعوا البيان تضامنا معنا . وأنهى حدفه بقوله انه یفوضتی فى هلا 
الأمرء فاذا وقع الأستاذ توقيق ووقعت آنا فهو يوقع معدا . 

قابلت الأستاة يوسف السباعی يداو الأدياء وأخيرته يرأى الأسعاذين 
توفیق وتجیب وطيعا لم أذكر شیا عن نقسبی معيرا أن عدم توقيعى آمر 
مغروغ منه . ويدا على الأستاذ يوسف الامتعاض ولکنه لم يقل شيعا . 

مضت إحازة الد وسمعنا فى أثنائها أف الیبان نشر فى عدة حرائد 
عربية متها البيروتية والسياسة الكوينية وغيرها . ثم سعت أنه نشر يجريدة. 
الأنوار التى يصدرها سعيد فريحة بدعم من مصر . ثم علمت من توفیق 
بك أنه أرسل البيان إلى جنة تقصى اخشائق . وفى يوم الجمعة الذی 
تصهى به الاحازات ذهبت إلى الأستاذ توفيق فى حلسته الأسبوعية بقندق 
سیرامیسی » فأتصيرنى أن مکتب الوزیر کلمه قيلى أن ينزل ليخيره آن 
الوزير يريد أن يلقاء فى الیوم العالى يوم السيت فى الساعة الحادية 
عشرة » وأن الوزير يريد أيضا الاستاذ خیب محفوظ كما يريدتى . فقلت 
له إن آحدا لم یطلبتی والأستاذ تجیب محفوظ فى الإسكتدرية . وذكو لى 
الأستاذ توفيق أنه سأل السكرتير عمن سيكون موجودا غيرنا فى هذا 
الاحتماع ‏ ققال الأستاذ سعيد قريحة صاحب جريدة الأتوار . 

وفكر الأستاذ توفيق قليلا ثم قال أنا فسن أذهب . فقلت وكيقف لا 
تذهب ؟ وماذا أعمل آنا وحدى ؟ قال آنت حر ولكن آنا أن أذهب . 
فقلت له وأنا أن أذهب إذا لم يكن الأستاذ يجيي معى فقال هذا شآنکما 
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فقلت اسال عن الاستاذ میب . وذهست إلى تلیفون الفندق وطلست 
الأستناذ جيب فوجدته قد وصل لتوه من الاسکندرية » ووحدت مکسب 
الوزیر قد اتصل يه . فقلت له توفیق بك لا يريد الذعاب . فاقدهش هذا 
وقال دعنی أكلمه . وطلبست إلى توفیق بلك أن یکلم میب بك وقد 
استطاع بحيب أن یقتعه أو يل لى ذلك على الاقل . 

وذعبت إلى متزل وقالت لى زوحتى إن بعضهم سأل عنى . وقال إته 
مكحب النائب وقال إنه سيعود إلى الكلام فسى الساعة الثالدة . وقبق أن 
تكمل حديثها دق جرس التليقون وأبلغت بالموعد . 

وقسل آن أتساول الغداء دق سرس التليفون سرة ری » وكان 
المتحدث توفيسق بسك ووجدته يخيرنى آنه لن يذهب فهو لا يقل أن 
يستدعيه السكرتير و کأئه موطف عند الوزير . وقال لقسد كان أيوك 
وزیری فعلا وكان يكيرنى فى السن ومع ذلك كات يعسرج أن 
يستدعينى . وناقشته طویلا آنی والأستاذ نيب ستكون فى وضع 
حرج » غقال هذا شأنكما . أما آنا فلن آذهب . فقلت له إذن دعنى أيلغ 
الوزیر على الأقل أنك عاتب أنه م يكلسك هو شخصياء وطبعا 
سيحاول عو أن يصحح هذا الخطاً وسيستدعيك شخصيا وتجیء . فوافق 
توفيق بك واقتتعت أنا بسطاجة أنه قبل هذا الاقتراح ‏ 

وفى مساء الجمعة » ذهبت إلى جيب بك فى عقهى ريش وانتحيت به 
جانبا وأحبرته عن عوقف توفيق بك ابخديد » وسالته ماذا يرى بشاننا؟ 
فقال نذعب نحن لآنه لا يليق با آلا تلعب ونتفذ سا اتفقت عليه مع 
توفیق بك . 

وغی اوعد احدد » ذهبت إلى مکتب الوزیر فرحدت بحيب بك قد 
سبقتی ودخل » ووحدت فى مکتب السکرتیر الأستاذ سعيد قريحة كمسا 
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التقیت بالشاعر نزار قبانی . ولم آكن أعرف الأستاذ فريحة فقام السكرتهر 
بعملية التعارف . 

ومحين دحلت مکتب الوزیسر وحدت الوزير قد علم بعتب توفیق 
بك . وحاول الاتصال به فلم یستطع . وحاولت أنا مسن مكتب الوزير 
الاتصال به قلم أستطع . و کلف الوزير سکرتیره أن يكرر انحاولة وإن 
کتت قد أدركت أن توفيق قد عملها ونوى ألا جیء بای حال . 

وكان فى مكتب الوزير مع حیب بك الد کتور جال العطیفی وكيل 
مجلس الشعب » وظست أن حضوره كان صدفة ولكن تبين من الناتشة 
أن حضوره كان مرتيا . 

وقبل أن تبداً المناقشة قال الدكتور حاتم لسكرتيره من بالخارج ؟ 
بلس أن يحضر معنا فهو منا وعلينا وكأن الأمر مخض صدفة . 

ودحل الأستاة سعيد فريحة . وسلم علينا مرة أحرى وجلس . ويدات 
المناقشة فقال الوزير هل أرسلتم البيات إلى الأنوار ؟ ققلت له كيف نرسله 
إلى جرائد لبغاقية » كان الأحرى لنا أن نرسله إلى الخرائد الصرية إذا کنسا 
نفكر فى نشره ؟ فقال فكيف وصل الييان إلى لبان ؟ فقلت له هسل 
آرسلتا البيان إليك ؟ 

فقال لا . قلت : فكيف وصل إليك البیان ؟ وكأنه لم يكن يتوقع هذا 
السوال قراح ينظر حواليه وهو يقول أنا .. آنا .. فتركته لحظات ثم قلت 
له لقد وصل إلى لبتان بنفس الطريقة التی وصلى بها إليك . فنظر إلى 
الأستاذ سعيد فريحة وقال له : شفت أنهم ۸ پرسلوا البيان . فقال 
الاستاذ سعيد فريحة إن مندوب الأنوار فى القاهرة طلال سلمان وهو 
شاب شیوعی عو الذى أرسل البيان . وقد نشرته حين وحدت عليه 
توقيع توفيق الحكيم ویب محفوظ وثروت أباظة . وحیتعد سأل الدكتور 


یا 
العطیفی عما آردناه بالبیان ؟ فقلت الخرية . فقال وهل کانت هناك 
حرية قبل العهد الحاضر ؟ فقلت إنه لا شك أن قدرا من اطرية قد 
تحقق » ولعل هذا القدر هو الذی اتاح لنا أن نکتب هذا البيان » ولکن 
الحرية لا تتجزأ وقال الأستاذ فريجة ما هى افرية التى تريدونها ؟ فقلت 
له لا تحتاج الحرية إلى تعريف فهى معروفة تماما . فقال مستتکرا : هل 
تطلب الحرية فى زمن ارب فقلت له لا تذكر الحرب فقد كان 
برناردشو يلعن آبو تشرتشل على الحزمة فى أشد أوقات الحرب العالمية 
الثانية عدفا ء ولم يصمع تشرتشل شيعا إلا أنه كان يقول تحن تعمل 
والبهلوان يلهو . وكمات يا أستاذ سعيد نحن لستا فى حرب »> منذ ه 
يونيو سنة ١۹1۷‏ نحن لسنا فى حرب . ققال الأستاذ فرجة فعلا هذا 


وقال الدكتور : وما هی مظاهر عدم اخرية » فقلت له لقد وصلت 
الرقابة إلى التصص . فقال مثل ماذا ؟ فقلت له منل رواية اسب تحت 
المطر للأستاذ يجيب محفوظ التی مزقتها الرقابة . فقضال وهل آنا مسعول 
عنها ؟ فتلت إتك على رأس اهاز فآنت مسعول عن كل موظفیه . 
فقال وماذا أيضا ؟ فقلت له لقد منعت لى قصة فى اطمهورية . فقال يسا 
آعی أنت صدیقی وترورنی فى بيتى .. والواقع أننى كنت آزوره قبل أن 
يعود إلى الوزارة كما أنتى آکن كل حب وتقدير ‏ فلماذا لا تخيرنى 
. فقلت آنا أزورك فى بيتك لأسأل عن صحتك أو تكلم فى مسائل 
عامة » ولا أرى من اللائق أن أزورك لأقول لك أن قصة لى منعت من 
النشر . فقال الوزير إنكم آنتم الدولة » ولكدكم تعرفون الظروف التى مر 
بها . وقال الأستاذ نيب إن رئيس اتمهورية قد دعا إلى حرية الرأى » 
فإذا لم تقل رأينا فكأننا لا نعياً بدعوة رئيس الجمهورية وهی آشرف 


هت 

دعوة عکن أن توجه إلى اصحاب الرأى . ولاشكك آنکم تعرفون آلضا 
توفیق بك وثروت وأنا لسنا من طلاب البطولات . وقال الدكتور مال 
العطيفى الواقع أن الحياة النيابية سواء فى العهد الماضى أر في عهد الثورة 
لم تشهد حرية برلائية كالتى شهدتها فى ظل علس الضمپ الحا . 
فقلت لا لا يا دكتور جمال مش للدرحة دی . فقال كيف آنا أستطيع أن 
أتحدث فى هذا الوضوع ؟ ققلست كلنا نتحدث , أنبت لا تستطيع أن 
تسى أن مجلس النواب الوقدى فى عهد الوزارة الوقدديسة قد مسع قاتون 
الصسافة أن يصدر . فقال آه تقصد الفترة من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۰۷ ؟ فعلا 
لقد كانت احسن الفترات فى العهد النيابى . فتلت كانت أحقر الفترات 
في العهد النیابی . 

وفى نهاية الحديت قال الد کتور حمال لى لقد قلت جلا بهمة وهی 
أن قدرا من الخحرية قد تحقق . إن هذا القدر هو الذي حعلكم تكتيون 
البيات . ولا أدرى ناذا توقعت من هذه الحملة أن إجراء معیتا سیتعذ 
طاى , 

وقد عزلت .. عزلت من الاتحاد الاشزاكى ء و أكن عضرا به فى 
يوم من الأيام » ولکنها كانت الوسيلة الوحيدة لاعلان غضب الحكومة 
على » وطرماني من الكتابة أو التعامل مع وسائل الاصلام الى تشرف 
عليها الدولة من إذاعة وتليقزيرن وسيئما ومسرح . وطيعا پلحق بذلك 
منعى من السفر » ومدع أمى من أن يذكر فى أية جريدة أو أى حهاز 
من أجهزة الإعلام . أما بالتسبة لتوفيق بك ولتجيسب بك فقد صدرت 
الأوامر منعهما من التعامل معه » كمسا صدرت الأوامر يعدم تشر أى 
شىء هما أو عنهما دوت أن يرد اسم أى منهما فى قوائم العزل وهذا هو 
الییان : 


بيات عن الکتاب والادیاء 

نحن الكعاب والادباء الوقعین على هذا البیان » قد رآینا من واحينا أن 
نعاوت ونشارك من مواقعنا قى اجتمع - عؤسسات الدولة فى تقصی 
الحقائق قى حالة الاضطراب التی يدت يوادرها الآن فى بعض الأحداث 
ايحارية . يدفعنا إلى ذلك شعورتا بالستولية التاريخية وثقتنا بشسعبنا 
وتقدیرنا لوطنية رئيس الدوثة . واعتقادا منا يآن فى استطاعته الإمساك 
بالزمام للسير بالبلاد فى طريق محفوق بالخاطر » تهب عليه الزوابع من 
كل حانب. وتاج إلى الحكمة وسداد الرأى لتستیب الوطن ويلات 
الشطط ‏ وتوحيهه إلى حیث يجد نفسه وي کد شخصيته ویسازد قوته . 

ولا كان من خخصائص الكتاب والأدباء بحكم رسالتهم فى الأمة أن 
يكتشفوا باطتها وضميرها . فى حين أن مهمة الصحافة هى تحرى 
آخبارها » ومهمة الهيئات الرسمية هی تقصى حقائقها سن واقع أحداث 
معينة قد تکون جرد يثور حارجية لمرض دفين . ودخسان ظاهرى لنیران 
متأحجة تحت رماد . لذلك كان علينا نحن الکتاب والأدياء أن نکسل 
الصورة ونقدم للعوتة بإبراز ما استتر وتخقى ما يعتمل الآن ویضطرم فى 
ياطن الأمة وضميرها . 

وليس ذلك فقط جرد استكمال عسل تقوم به الطيقات الأصرى » 
ولکنه أيضا للحشية من أن يهمل أمر هذا الغليان الذی يفور فى تفوس 
الناس . فيجد طريقه فى ای لحظة إلى الانفجار وتقع الكوارث . وذلك 
أنه ما لا شك فيه لدينا أن البلد يغلى فى الباطن على نحو لم يعد يخفى 
على أحد . وقد لا پمرف کل الئاس تعليملا لما يشعرون به سن قلق 
واضطراب وغليات داحلى . وقد يبدى البسطاء من الساس والأبرياء من 
الشباب تعليلات. عتتلفة يسوقونها يغير تفكير أو محیص ويرددونها فى 


ت 
أحاديثهم أو يصعدونها فى منشوراتهم . وهذه التعليلات أو الطالب أو 
الاحتجاجات قد تبدو فى أغلبها سطحية أو غير ناضحة أو مدروسة . 
ولكن يكفى الحقيقة التى لا شك فيها وراء كل حذا وهو شعورهم جميعا 
بأنهم قلقون بشىء ما أو أنهسم ما عادوا يحتملون ماهم فيه من 
إحساس بالضياع . 

والآن ما هو منشأ هذا الإحساس العام بالقلق والاضطراب والضياع 
فى تفوس التاس ؟ 

لعل السبب الأهم فى ذلك هو عدم وضوح الطريق أمامهم » 
فالصيحة المرتفعة فى كل حين يكلمة المعركة » وأن الطريق هو المعركة 
كان من الممكن أن يكون هو ابسواب على آستاتهم والطريق الواضح 
أمام أعينهم . 

وهذا لا شك ما أرادت الدولة أن تقدمه كجواب أو مصياح الرژية 
فى طريق المستقيل امعتم . 

ولكن مع الاسف » تمضى الأيام وتصبسح كلمة المعركة جرد كلمة 
غامضة لا حدود طاولا أبعاد لمعناها ولا ليل لعناصرها ء جرد كلمة 
مطلقة تلوكها الأفواه . رد لقمة مستهلكة لكثرة مضغها . ویصیح 
الناس ويمسون وهذه الكلمة تتردد على جميع التقسات فى الأناشيد 
والأغانى واخطسب والشعارات ستی فقدت قوتها وقاعليتها بل 
وصدقها, وصارت اللقمة الممضوغة فى الفم غصة . لا هم يستطيعون 
أبتلاعها ولا هم جرژون على لفظها . وأصبحوا قى حيرة من شأنهم » 
وأصبح طريق الستفیل أمامهم مرة آحرى مسدودا وهم فى ضياع : 

ولما كات الشباب هو الصرزء الحساس فى الأمة . وهو الذى يعنيه 
المستقيل أكثر من غيره . فهو لا يرى أمامه إلا الغد الكثيب › فهو يجهد 


وات 
فى دراسته ليحصل على شهادته النهائية » فإذا هى شهادة القذف به فسى 
رمال ابكبهة لينسى ما تعلمه ولا جد عدوا يقاتله . وهذا أيضاعر 
الضياع . آما بقية المواطئين فهم يعيشون بالنسية إليه فى حياة صعبة سيعة 
الخدمات العامة . و کل نقص وإهمال أو توقف أو عبت يختفى خشف 
صوت المعركة وفى انتظار المعركة وتمحكا بالمعركة » وإذا بالأمر قى 
نظرهم ينقلب إلى مهزلة وإلى سحط وإلى قرف عام . 

هذا يعض ما استقر فى الضمائر هذه الأيام . ولابد من حل سريم 
هذا الوضع . ولا عکن أن يكون هناك حل إلا فى الصدق . والصدق 
وحده ‏ لأن الصدق هو الذى ينهى الحيرة ويقنع الداس ويهدئ النفوس . 

ولأآن الغليان فى باطن الإناء يهداً إذا کشف الخطای فإن الشعبي 
يريف أن يقتدع بشىء لأنه غير مقتتع - ولابد لراسة باله واقتناعه من عرض 
حقائق الوقف أمامه واضحة ء وهذا يقتضى النظر فى تغيير بعض 
الاحراءات التی تسیر عليها الدولة اليوم : ومتها حرية الرآی والفكر 
وحرية المناقشة والعرض لالقاء الضوء على کل شىء حتی تتضح الرؤية . 
ولیکن ذلك داحل الوسسات » إذا كانت السرية فى ظروفتا امحاضرةٌ 
تقتضی ذلك . على أن لا پکون للدولة رای مسبق تضغط يه على آهل 
الرأی وعلهم جرد أبواق لترديده وترويجه . 

بل أن تكون الدولة آحر من يبدى الرأى يعد أن تستمع وهی حادة 
صادقة إلى رأى مصر الحر أولا . وأن تصوغ هی رأيها من رأى الشعب 
وممئليه لا أن تصوغ الرأى وتضع الشعار وتلقی به إلى الشاس وتفرضه 


عليهم فرضا . 


سس € س 

آن للدولة فى هذه الطروف الحصيبة أن تتحفف هى من کسل الصبء 
والستولية » وتضعها على ظاهر الأمة . إن فى ذلك مصاحتها » وصيانة 
لا مام التاريخ . 

ای 

هتا هو البيان كما تشرته الصحف العربية » وقد كان من نتيجة تشر 
و ا ل 
مثلها فى العجائب » لاسی لم أكن فى حياتى عضوا فى الاتحساد 
الاشتراكى » وقد صحب هذا الفصل الصورى آمر يألا یطهر اسمى قى 
الصحف على أى صورة من الصور . وانطيق هذا الاحراء الأخير على 
الأستاذين توفيق الحكيم ونجيب محضوظ وقد سعدت فى هله الفترة 
سعادة متقطعة النظير » لأن كل الذين كانوا یصتعون الكلمات المتقاطعة 
كانوا يصرون على أن یأتی اسمى من تركيب اشروف مع بعضها 
البعض - 

ويجب الیوم أن آشهد أن هذه العقوبة التى أترلت بى وبتوفیق اخکییم 
ویتجیب محفوظ تعتبر شيئا هیتا بسيطًا غاية البساطة بالنسية للعقویات 
البشعة التى كانت ترتكب فى العهد السابق على عهد السادات . 

واستمر عزلنا إلى أواخر سبتمير عام ۱۹۷۳ ۰ 

وقامت حرب أكترير ۷۳ . 

واتقلبت الوازتن مد راا مض حص الأول مرة فى تاريخ العرب 
منق صلاح الدين . 

وأصبح ثلاثتنا توفیق بك وبجیب بك وأنا أشد التحمسین هذا النصر . 
فند كنا تتوقع آی شىء إلا أن تحارب ونتتصرء وقد أعربتا عن توقعاتتا 
قعلا وتصورتا هذا وتحن ندافش الدكتور حاتم . 


تسد :6 ٩‏ سس 

فقال توفیق بك إنه من غير العقول أن تحارب دولة ما فى نفس 
اللحظة التى تعلن فيها اتهزامها . وليس من المعقول أن تحارب بعد حمس 
سنوات آوست لأن النتيجة معروفة لا شك فيها . فأى بحديد يمكن أن 
يحدث فى هذه السنوات القليلة ليقلب الأمر بالنسبة إليها من دولة 
مهزومة إلى دولة متعصرة . 

وقال بحيب بك للدكتور حاتم : الموكد أن الحرب لوقامت فستکون 
سجالا ووافقه الدكتور حاتم . وقسال جيب بك إذن قارب ستستمر 
فترة بيننا وبين إسرائيل » ومعنى ذلك أن خرب مصر تماما . ونحن بعد 
هذه الحروب لا نطيق هذا الخراب فلساذا لا ننسى الحرب وثلتفت إلى 
مرافقنا المنهارة وحاول إصلاحها بدلا من زيادة تخريبها ؟ 

وقلت آنا : نحن واثقون آنه ليس هناك حرب منتظيرة » وأن الأمر لا 
يعدو أن يكون دعاية ليلهينا عن أوضاعدا الداحلية . فخصير لكم ولنا أن 
تعطونا الحرية بدلا من الادعاء يأننا سنحارب ؛ فالشعب كله يعرف آنا 
أن نحارب . ويكفى مقالات عمد حسيين هیکل دلیلا على أن ارب 
مستحيلة استحالة مطلقة . 

ولكن السادات صنع الحرب . ولكن السادات انتصر . 

وحقق معجزة لم تكن تخطر لنا على بال . 

وهكذا أصبح ثلاثتنا من أشد المويدين للنصر ولصانم النصر . 


رواية الرواية 

تعودنا لستوات آثا ونيب محضوظ أن نقضی بعد الظهيرة من آیام 
الخميس معا ثم نسهر معا فى الخرافيش › و کان دآبنا أن نذهب معا إلى 
مقهی عرایی كيدان الیش يالعباسية ء وتجلس هساك مسع اصدقاء 
العباسية » وأغليهم من رفاق الطفولة والصبا والشباب الباکر لنجيب 
حفوظ . و کانوا جمیعا يعرفوننى بعکم إقامتى فى العباسية ‏ وطذا كنت 
آشعر بینهم بألفة لا جسها الانسان إلا مع أصدقاء قدامى . و کنا نتركهم 
فى الثامنة ونتجه إلى مکتب الأديب الفنان انحامی عادل کامل بشارع 
فواد » و کنا کثبرا ما نضطر أن نترك السیارة فى مکان بعید بعض الشیء 
عن مدحل الکتب الذی كان لابد أن ضرق من آحله عقهی بين 
عمارتین ضخمتون . وکنا تحلس قلیلا عکتب عادل کامل ؛ ثم نتحه 
جیعا إلى سهرة حراقیش بعد أن نکون قد اشترینا - او اشتری بحيب على 
الاصح - كيلو كباب من العباسية و کیلو حلویات شامية من میدان 
الأريرا . وکان يب يشارك فى أكل الكباب ولا یذوق الحلويات 
الشامية تلفیذا لأرامر الطبیب التی يصدع لما بكل الأمانة التی نعرفها عن 
يب فى کل ناحية من نواحی الحياة . اتصلت هذه اللاحية بخاصة شانه 
أو بشأن الآخرين . 

ت ركنا السيارة فى مکان تصادف أنه كان بعيدا بعض الشىء عن 
مكتب عادل كامل : ومشينا تساقل الحديث فى شعوننا السياسية » 
وفحأة وحدتنى أقول له : 

يجيب بك »ء إن أحدا لم يتكلم حتى الآن فسى شرعية حكم 
الطاغية . 

وصمت بحيب اللحظات ثم قال : 


الصدیق والأسعاذ . . 


ذکریات و مذکرات 


A 

س فكرة حيدة . 

قلت : 

س رعا حاولتها . 

وائتهی الحديث عند ذلك وقضینا سهرتنا كما تعودنا أن نقضيها . 
ولکن الفكرة طلت تدور فى ذعنی وتلح على فى اصرار شديد . 

وما ليشت الأيام أن اتضحتها ورحدت نفسى اميل كل الیسل أن أرمز 
إلى الشرعية بالزواج . 

ومکذ! كات لايد لى آن أقراً الفقه على المذاعب الأربعة وأركز فى 
قراءتى على عقد الزواج . فوحدت آبا حنيقة وهو الذى نطبق مذهبه قى 
أحوالنا الشحصية يقول ان الفتاة إذا لم تعط الوكالة لمن یزوحها يقع 
الزواج باطلا نسبيا . والبطلان النسبى يختلف عن البطلان الطلق . 

فالبطلان السبی يمكن أن يزول ويصبح العقد صحيحا إذا زال سبب 
اليطلان آما البطلان الطلق فلا يصحم أبدا . 

ويقول أبو حنيفة فى حالة زواج البنت يتوكيل باطل : يزول البطلان 
إذا عادت البنت وقبلت الزواج فانه فى هذه احالة يصبح زواجا صحيحا 
خالیا من البطلان . 

وكتبت رواية ( شىء من الخوف ) معتمدا على هذه القاعدة الشرعية 
حتى اذا فرغت منها وكتبت على الآلة الكاتبة وفكرت أن أحصل ينيب 
يقرؤها قبل أن تدشر . 

وبینما هو يقرؤها كنت أنا التقى بالروائى الكبير والصديق الاصیل 
قتحی غام فى لته القصة بالمجلس الأعلى . وكان فى ذلك الحين رئيس 
ملس ادارة دار روز اليوسف وصياح الخير طبعا . فرایت ان أعرض 
فكرة ان تنشر صباح الخير روايتى اخديدة فرحب الرحل ترحيبا شديدا . 
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وحین فرغ بحيب محفوظ من قراءته طالعنى برأيه أن الرواية شديدة 
الوضوح وقال : 

لا آدری أن كنت رأيتها كذلك لأنك آعبرتتی عن مضمونها آم 
لأننى آنا استصحت هذا ... لماذا قلت لى مضمونها . 

فضحكت وقلت : 

وماذا ترانی كنت أفعل وفكرة الرواية حطرت لى وأنا سائر معك . 

فقال : 

ورينا يسار . 

وبعد آيام قليلة کلمت فتحى واتفقت معه أن أمر عليه فی مكتبه . 
وهداك قال لى كلمة فيها كنير من المخاملة والتحية . 

إذا جاءتتی مقالة من طه حسين فأنا أرسل يها إلى المطبعة فورا 
وكذلك سین تميئني رواية لك فانی أصنع نفس الصنيع . لقد أرسلت 
الرواية إلى المطيعة . 

والحقيقة أن تحية الصديق مست قليى ولکنبی اشففت أن يفعل فانه لا 
يرضينى بحال أن يرفت فتحی غانم من وظيفته ء وهذا إذا لم يتعرض لما 
هو آشد واتکی من أجل أن أنشر آنا رواية لى مهما تكن أهميتها . 

وقعت فى حيص بیص كما يقولون .كلمت میب بك فقال : 

- لابد أن تبحث عن طريقة تجعله يقرأ الرواية . 

طلبت فتحى غاتم فى البيت » وقلت له : 

ليس نشر الرواية هو المهم واتما الهم أن أعرف رأى روائى أعتز 
برأيه فيها فارحوك ان تقرأها . 

وبعد أيام قلائل التقينا فى للننة القصة فأبدى إعجابه الكبير بالرواية 
وقال : 


سد او نت 

- إنها مثل قطعة الخشب العربى ( الأرايسك ) الذى يتكون من قطع 
صغيرة متراصة » والتكوين فى ذاته يعطى الصورة الكاملة التي آرادها 
الفتان . 

أنا لا أشك ظة أن فتحی غانم فهم الرواية كل الفهم , ولا أشك 
ا ا ا 
فالرواية عخالفة لرآيه الشحصی وهی فى نفس الوقت كفيلة أن تعرضه لما 
لا يعلمه إلا الله وحده . وآن يدشر مستول عملا روائييا وهو فى تقس 
الوتسته روائى لا يمكن أن يفوته ما فيها من رمز ء دليل على أن قسحی 
غاثم رحل يندر مثيله بين الرجال » ودلیل على أنه أكبر من كل ما يكبسل 
حرية الرحال ٠‏ قليس عجيبا أن أكن هذا الرحل فى نفسى كل (حلال 
وإكبار وحب . وقد آثبعت ت لى الأيام قیما بعد أنه مطیوع على هذا 
الشرف ولا يتحذه فى موقف ثم یتحلی عنه فى آخر . وإنما أشهد الله 
واطق أتنى ما رأيته إلا بهذا السمو وهذه الرحولة ولو يختلف بینعا السرأى 
ما شاء الرأى أن يختلف . 

ولكته رحل استطاع فى كل المواقف أن ثل لى الإنسان حسين یرتقیع 
الإنسان إلى أرفع درجات الانسانية . 

نشرت الرواية محلة صباح الخير . وكنت فى ذلك الحين آنشر کتیی 
بدار العارف عائدا إليها » فعرضت الرواية على الأستاذ عادل الغضبان 
وقرآها وقال لى : 

إننا الآن تحاول أن نرتفع بسلسلة اقرا » وقد آعذنا کتابا حديدا من 
إلد کتور طه حسين ونريد أن ننشر ( شىء من المنوف ) فى هذه 
السلسلة . فقلت لا بأس » وقد نشرت شىء من وف فعلا فى مسارس 
۷ . يعد أن تم نشرها فى سیاح الخير قبل ذلك 


۱۰۱ نم 

تلك هی قصة شىء من الخوف الکتاب . ویقی أن نروی قصة شىء 
من اطوف فى السینما . 

حين بيدأت صباح الخير نشر القصة وقفت فى اشارة مسرور > 
وتصادف آن رقف مجائيى صلاح ذو الفقار بسيارته . وصلاح كان 
زمیلی قى مدرسة فاروق الأول الشانوية » وبيها صدافة دائمة من آیام 
الدرسة . حيانى وقال إنه يريد أن يتج روایتی التی تتشر فى صباح 
اير . قلت لا بأس . 

وانتهی الحديث عند ذلك . 

وسافرت إلى الإسكندرية . وفى ليلة عدت إلى بيتى متسآحرا فباذا بى 
أحد الأستاذين العزيزين حسام الدين مصطفى وعيد الى أديب 
ینتظرانتی فى سيارة أحدهما أمام البييت . و کأفا شجلا أن يصعدا إلى 
البيت وينتظرا فيه . وفوجعت حسام يقول لى : 

س الرواية التى تنشر فى صباح الخير . هل أخذها أحد متك للسيئما ؟ 

قلت : 

سا لا 

قال : 

م- طیب يا أحى الست أنا الاو بها وقد أخرحت لك هارب من 
الأيام ؟ 

قلت : 

تحت آمرك . 

قال : 

س هل عتدك تسخة منها . 
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وصعدت إلى بیتی وأحضرت نسخة من نسخ الآلة الكاتبة وأعطيتها 
للصديقين الكرعين » واتفقنا أن نلتقى فى اليوم التالى بكازينو حليم الذى 
يقع منز أمامه مباشرة . 

وقال حسام : 

. إن هذه القصة تشبه هارب من الأيام . 

وآنا متعود آلا آناقش رأيا رآه أحد فى أى رواية لى مرتیا أن المناقشة 
عبت مضحك » فالرواية کتاب يقرؤه القارئ وحده ویکون رأيه 
وحده » فكيف أستطيع أن الاحق القراء قى كل ناحية لأناقشهم رأيهم » 
وهذا أحبته دون أى تفكير : 

ما دمت ترى هذا قلابد أنك حت من وجهة نظرك على الأقل . 


فقال آسفا : 
إذن فإلى اللقاء فى رواية آحری حتی لا أكرر ما فعلقه خی مارب 
من الأيام . 
قلت : 
إن شاء الله . 


وفى صباح اليوم التالی مياشرة ذهیت إلى مقهى يقرو » فیذا بی أحد 
كاتب السيتاريو صبرى عرزت الذى أسرع إلى قائلا : 

لقد دحت ما عدك . 

وجلسنا وسألته عما يريد فقال : 

س صلاح ذو الفقار يريد أن تسج رواية شىء من القوف للقطاع 
العام » وعرضها على حسين كمال ففعن بها ويريد أن يخرجحها بای 
طريقة . 
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واتفقعا أن نسافر إلى القاهرة ونلتقی يسعد وهبه الذى كان رئیسا 
لش ركة القاهرة للاتعاج السینمائی » و کات صلاح ذو الفقار وحسين 
كمال قد حادثاه فى شأن الرواية . 

وذهيت إلى الصديق القديسم سعد وهيه » وسألنى فى بساطة عن 
موضوع الرواية قلحصتها له » فطلب عقدا وقدمه لى ووقعته وقدر جرا 
سبعمائة جنيه و کان مبلغا طيبا فى عام "” . وأعتقد أنه يتبغى أن اشید 
هتا بشجاعة سعد وهبه فهو مسرحى محترف وقد فهم - بطبيعة الال 
معزی الرواية ولكنه كان من الشجاعة بحيث يوقع العقد فورا . 

وبدأنا العمل . فى منز أحيانا وأحيانا فى منزل صلاح ذو الفشار »> 
ووقعت حرب 1۷ ونحن تعمل فى الرواية . فتوقفنا أياما قليلة ثم عدنا 
إلى العمل . 

وقبل أن يعم السیناریو » تبرع صديق لنا عکتب الدكتور شروت 
عكاشة وزير الثقافة فى ذلك الحين بكتاية تقرير للوزير أن الرواية مقصود 
بها رئيس الحمهورية وأنها هجوم عنيف عليه وعلى الحكم جميعا . 

ويشاء الله أن يكون بحيب محفوظ هو مستشار الوزير للشعون الغنية 
فى هذه الفترة » فکان طبيعيا أن يرسل الوزير ملعص الرواية والتقرير إلى 
الأستاذ تيب محفوظ . وكتب رأيه عنتهى الأمانة والصدق مع النفس 
مرتعیا أنها رواية وطنية . وقد كان هذا رأيه والوزير سآله عن رأيه . 
فقال . 

وتم تصوير الرواية . و کان حسین كمال سعيدا بعمله غاية السعادة 
فرأى أن یعرضها على الوزیر . 

وفى عرض حاص بدأت الرواية تعرض على الوزير وو كيلين للوزارة 
معه . وانتهی عرض النصف الأول من الرواية » وكان الوزير على موعد 


سا 
لم ستطع الاعتذار عنه فأضيئت الأتوار » ورأى اخاضرون الدمنوع ملا 
وحه الوزیر من الاعجاب > وقال فى فخر لسن كمال 

س لقد عبيرنا بهذه الرواية البحر الأبيض التوسط . 

وذحب الوزیر إلى موعده » وطلب إليهم أن ينتظطروه لیسود فیکسل 
مشاهدة الفيلم . وم ذلك ورأى الوزیر اللصف الاخعر من الرواية 
وأضيعت الأنوار . لقد فهم الوزیر معنی الرواية فهما تاما . وتداول 
الرأى مع مستشاریه ؛ فانتهی بهم الرأى أن تعرض الرواية علی‌سامی 
شرف فى رياسة ابفمهورية . 

كان الو کیلان صديقين بل فکلمت آسدهما ولن آذکر اسه فإذا هو 
یقول : 

أنا حصم ولا يجوز أن أكون قاضيا . 

فضحکت فى نقسی كثيرا ؛ فلم آکن آتصور أن المسالة وصلست ال 
حصومه وقضاء . 

, ما سمعته بعد ذلك أن سامى شرف أعضى نفسه من رؤية الرواية 
وعرضها على عبد الناصر مياشرة . وسمعت أنه قال حين انتهبی من 
مشاهدتها : 

لاذا تعرضون على هذه الرواية . هل أنا عتريس هذا ؟ إذا كنت آنا 
عتريس والشعب لم یفتلتی فهو شحب من امير . 

وأمر أن تعرض الرواية دون أن يحذف متها شىء مطلقا . 
دفي عرض خاص ضم جمهورا كبيرا شاهدت الرواية » وکان معى 
لاخ الصديق عبد الرمن الشرقاوى . وحين انتهى العسرض قيلنى 
الشرقاوى حماس شديد . ووقف أحد الشاهدين وطلب أن يسآلنى 
سوالا وسال : 
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آلا تری أنك حعلت الشعب الصری سلبيا إلى آقصی درحة ؟ 

وحدتها فرصة لا مقیل لها قلت له + 

آين هو الشعب للصری هذا ؟ 

قال : 

- آهل القرية . 

قلت : 

س ومن قال إن أهل القرية هم الشعب المصيرى . امع آتنت 
والاعرون » إن أى إسقاط على هذه الروايبة یکون من داعل المسقط 
وعليه وحده أن يتحمل مسعوليته 1 . 

وذاعت هذه الكلمة » قامتنع المغرضون عن إعلات ما أدركوه من 
إسقاط . ولكن الشيوعيين لم عتدعوا يوما من أيام عرض الرواية ولأسابيع 
بعدها عن مهاهتی فى ضراوة » وهذا أمر أسعد يه دائما + فليس آحب 
إلى من آن أسمع مذمتى من هؤلاء الرهط . 

كثير من الصحفيين يسآلوننى حتى اليوم » آلیس فى عرض هذه 
الرواية دليل على الخرية » وأضحك آنا . فلو كان هناك حرية ما كتيت 
آنا هذه الرواية أصلا ولما كتبتها رمزا . أما أنها عرضت فرئيسس 
الجمهورية الأسبق لم يكن من الغباء إلى درحة منعها . فلو كان منعها 
بعد أن أصبحت فيلما مكتملا شرب الفيلم وسيقته الدعاية أنه الفيلم 
الذی منعه رئيس جمهورية مصر . وإنى لأعجب لمن يبحث عن أى حرية 
فى ذلك العصر > ولكن ماذا تقول إلا أن نضرب کف عجب يكف 
دهشة » ونقول مع القائلين : وللّه فى حلقه شترن . 
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توفیق الحكيم 

آمام البنك الأهلى الذى أصيح الیسوم الينك الر کزی الصری على 
ناصية شار شریف عند التقاثه بشارع قصر النيل + كانت هتاك مقهی 
وکان يجلس إليها أستاذنا توفیق الحكيم . و کنت آمر كثيرا بهذا للکات » 
فالشارعان فى مكان من الطبیعی أن یکون الرور به كثيرا . كنت حیتما 
أرى توفيق اكيم أعبر الشارع وآقف أمام البنك الاهلی وأظل آنظر إلينه 
دقائق » ثم أمضى لشأنى وأنا سعيد يما تمكنت من النظر إلى توفيق الحكيم 
با کمله . 

وبدأت بعد ذلك الكتابة فى جلة التقافة . ودعاتی أحمد بك آمین أن 
أحضر تدوة نة التأليف والرجمة والتشر ء فکنت آذهب کل ميسن فى 
الساعة النامسة مصطحبا الأستاذ عثمان نويه ونشهد التدوة التي كسانت 
قى ححرة متسقة الأساس فيها سعة غير فادحة » وكان جوم الندوة آأحمد 
يك أمين طبعا وغيد الواحد حلاف بك الذى كان ناظرا على فى مدرسة 
قاروق الآول حینما كنت فى السنة الأولى ها » وهو من أعظم الرحال 
الذين عرقتهم . وكان بين العمالقة الدكتور أحمد ز کی الرحل الذى جمع" 
البو غ الشامخ فى العلم إلى الموهبة الشاهقة فى الأدب . و کان معهم 
أيضا اسعاف التشاشيبى وكان التقاش تدم بينه وبين هؤلاء الأعلام 
حول الدين والعلم . وكان غفر الله له ملحدا عميق الإلساد . وكات 
توفيق بك الحكيم حريصا على حضور هذه الندوة ء و کان يحضرها أيضا 
الفيلسوف العملاق والأديب الباذخ الدكتور زکسی تيب محمود أطال 
الله عمرهما . وكنت ال طوال الحلسة صامتا لا آفرج شفتی عن 
کلمة . 


جب ۳ يقد 

وحين أصبح أبى وزيرا للشعون الاحتماعية كان توفيق بك الحكيم 
موظفا فى الوزارة » وقد دعاه إلى الغسداء قى البيت كما دعا الأستاذ 
إبراهيم عبد القادر المازنى . وقد يعحب القارئ آنتی لم أتهيب فى حياتى 
إلى هذه السن لقاء أحد لا أستثنى من ذلك رؤساء الوزارات . ولكنشى 
تهیبت لقاء العملاقين وحجلت أن أحضر معهما الغداء » واكتفيست بأن 
نزلت إلى الشارع من الباب الخلفى لمنزلنا بالعباسية ورآیتهما يخرحان مسن 
الباب الرئيسى » وظللت آنظر إلى ظهريهما وهما يغادران ايت مشيا 
على الأقدام » توفيق الحكيم يعتمد عصاه والمازنى یظلع فى خحطاه . 
وكأن مشيهما عندى ورؤیتهما أروع فى نفسی من رؤية أى رئيس 
وزارة مهما تكن سيارته فحمة فارهة » ومهما يكن لحراسه من هيبة فى 
الميئة أو فى اللبس . 

وظل الأمر بينى وبين توفيق يك على هذا الحال » واتقلت دة 
التأليف والرجمة والدشر من شارع كرداسة قرب العتبة الخضراء إلى دار 
أنيقة وشار ع فسيح جى المنيرة » وكان للدار حديقة متوسطة الحجم ذات 
ممشى يؤدى إلى الدار . وظللت على حرصى أن أحضر الندوة و کنت قد 
بدأت أكتب تثيلياتى فى الإذاعة » ولكن الإذاعة شىء وأن تكلم بين 
هؤلاء شىء آخر . وكان صمتى فى دار التيرة هو نفس صمتی الذى 
کان فى شارع الكرداسة . حتى كان يوم انتهت الددوة ودخلت آنا إلى 
الأستاذ عبد العال المدير الإدارى حلة الثقافة وأحسب آنتی كنت أسأله 
عن مقالة لى كدت أرسلتها واردت أن آطمعن إلى وصوها . ورعا مکشت 
بضع دقائق أتحدث إلى الأستاذ عبد العال » وحرحت وأنا واثق أن جميع 
من كات فى الندوة قد اتصرف عن الدار . و يكذب حدسی إلا فى 
شخمص واحد وجدته واقفا وقد ركنن إلى عصاء فى منتصف المشی 


YA 
ناظرا إلى باب الدار مترقبا فى وضوح ظهور شخص ما . وفی صصت‎ 
واطراق حاولت أن آمیل عن وققته مشخ ذا سبيلى آمسا إلى الیساب‎ 
: الخارحی » ولکن توفیق بك عاحلثی‎ 

هل آنت ثروت أياظه ؟ 

قلت : 

- نعم يا سعادة اليك آنا حو . 

تال : 

- أنا معحب برواياتك فى الإذاعة حدا . لدرحة آنتی سین أقرأ فى 
البرتامج أن لك رواية أمكث فى البيت ولا أخرج . 

للقارئ أن يتصور ذهولى وفرحتی فى تلاك اللحظة ولم أحد شيا 
أقوله إلا : 

- أصحيح هذا الذى آسمعه . أنا يخيل لى أتنى أحلم . 

فقال فى بساطته للعهودة . 

لاواللّه فعلا . 

قلت : 

- إذن هذه الروایات تستحق أن تجمع فى کتاب . تری آتفیبل أن 
تكتب له القدمة . 

وعجبت لنقسی أن آقول هذا الکلام » ولا آدری حتی الیوم كيف 
وحدته على لسانی . 

وقال توفیق : 

سا لا مانع . 

قلت : 

متى آری سعادتك ؟ 
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قال : 

س آی وقت فى دار الكتب . 

وأخذت روایاتی وذهیت فى الیوم التال إلى مكتب توفیق بك . 

ووحدت سكرتيرة صديقى الذى كنت قد تعرفت به وأحیعه کل 
السب فى حريدة الصری الأستاذ حمود یوسف » وقد توثقت صلته ہی 
يعد » وکنست آعتبره سن أقرب الساس إلى كليبى حتى اخشارة الله إلى 
جواره . 

دعلت إلى توفیق بك » وقدمت إليه التمئيليات وتحدثنا عن القدمة 
فلم أحد عنده تحمسا . ولكنه قدم لى كتابه العظيم الذى كان قد طهر 
فى هذه الأيام ( فن الأدب ) وقال : 

.. حذ هذا الكتاب حتى لا تكون أحضرت لی شيئا دون أن أقدم لك 
شیا فى مقابله . 

وأعذت الكتاب وذهبت إلى بيتى » وكنت قد تروحت حدينا . فقد 
كان هذا اللقاء فى ريف عام ۱۹۵۰ قرات الكتاب جیعافی يوم 
واحد وأعجبت يه كل الإعجاب وأصبحت واثقا أنه لن يكنب مقدمة 
لكتابى الزعوم . فقد وحدته يقول ما معناه إن كاتي التمثيلية الإذاعية 
ليس كاتيا بالمعنى المفهوم . 

وقد ناقشت توقيق بك فى هذا ولکنه قال ان استناء سن هذه 
القاعدة » فاعتيرت هذه الكلمة تحية منه تحاول أن تخفف من آثر رأيه فسی 
تقسی . و أحاول أن أتكلم عن القدمة ء وعدلت عن جع هذه 
التمثيليات فلم آهمها إلا بعد ذلك يثمانية عشر عاما . وحدلت آیضا عن 
طلب مقدمات من أحد مطلقا . فدرجة أننى بعد ذلك بقرابة حمسة عشر 


مت ۱۱۰ مت 

عاما کنت عند الدکتور طه حسین باشا وعند انصرافی حرج معی 
سکرتیره فريد شحاته يودعتى فقال لی : 

كنت تقول للياشا أنك انتهیت من رواية وهو كتب لك مقالات 
عن رواياتك السابقة » فلماذا لا تحضر هذه الرواية ليكب طا مقدمة » 
فهو ليس مشغولا فى هذه الأيام . ۱ 

فقلت : 

۔ أحب أن يكتب لى عتها بعد أن تصدر إذا كانت تستحق » ولكتنى 
لا أريد أن آتشفع للقارئ مسبقا عقدمة . 

فقال : 

معلف حق . 

وفعلا كتب الدكتور طه باشا مقالة عن هذه الرواية وهی ( ثم تشرق 
الشمس ) وتشرت القالة عجلة افلال . 

توثقت صلتی بعد ذلك بتوفیق بك . وأصبحت أذهب إليه کثیرا فى 
دار الكتب كما كنت أحلس معه فى ندواته . فی حروبى بالقاهرة وفى 
بعرو بالإسكددرية . 

وكنا فى الاسكندرية تخرج أنا وهو وصديقه امرحم الأستاذ حمود 
إبراهيم الدسوقى كل أسبوع مرتين » تتناول الغداء ثم نذهب إلى السیتما 
ثم نتداول الشاى فى اتينيوس ء ثم أصبحنا نتناوله فى نادی السيارات 
بالإسكتدرية . وكان کل متا يدفع حسابه . ولکنهما وجدا أن من 
الأيسر أت يدفع لى کل منهما حنیها واحدا وأترلى أنا الإنفاق . وكات 
توفيق بك يذكاثه العهود يعلم أنتى آدفع فوق كل جنيه ثلاثين أو آریمین 
قرشا من ححيبى وكان هو سعید! غاية السعادة أن استطاع توفير هذا البلغ 
الضحم » وكذلك كنت أنا سعيدا أن أدفع هذا البلغ وأعفى نفسى سن 
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حاسبتهما فى حر الرحلة التی كنت آعتبرها مرانا وتدرپیا على حساب 
الملكين . وكثيرا ما كان يصحبتا الاستاذ بحيب محفوظ فى الذصاب إلى 
نادی السيارات لتنارل الشای الذى قد عتد إلى العشاء . 

ومن الطرائف التی آذکرها قى هذه الأيام » ننا علمنا وحن فى ادى 
السیارات أن والدة الأستاذ آنور آهد توفیت ولم يكن معنا الأستاذ 
الدسوقی ء وائفقتا توفیق يك ونحیسب بك وآنا أن نرسل برقية واحدة 
تحمل أسماءنا تحن الثلاثة وكانت الفكرة طبعا من تألیف توفيق الحكيم . 
ورآينا أن تكون الصيغة أحسن الله عزاء کسم . وحين أرسسلنا البقية مع 
ساعی الشادى وعاد بباقى انيه وحدنا أن تكاليف البرقية لا تقبل 
القسمة على ثلائة فقال توفيق بك : 

- البرقية لم ترسل بعد . أوقف إرساطا وتختصرها . 

فقلت : 

كيف نختصر من ثلاث كلمات ؟ 

فقال توقيق بك : 57 

- بسيطة ... أليست البرقية تقول أحسن الله عزاء کم .. 

فلتقل أحسن ال وكفى . 

ولك أن تعصور شخحصا مفعودا بوقاة والاته ويجد برقينة تسعى إليه 
لتقول أحسن الله . وفقط ‏ 

ومن طرائقه آیضا التى لا آنساها » أننى کشت معه وحدى تتناول 
الغداء فى أحد مطاعم الاسكندرية » وجاء التادل يسألنا عما نريده 
حلوا . وكان توفيق بك منهمکا فى الحديث محرارة فقال : 

تدك عنب ۲ 


ل عم 


محفوظ و وتوفیق الحكيم و ثروت أباظة 


نش 

ا هات عتب . 

وحتی لا أقطع عليه الحديث قلت أنا أيضا فى سرعة > 

وأنا الآخر .. هات لى عنب . 

وإذا باطز ع يرتسم على وجه توفيق باك بقطع حديثه التدفق ويلقف 
النادل قبل أن ينصرف : 

س انتظر ۰.۰ انتظر . 

ونظر إلى . 

أنت ترید عنب ؟ 

قلت : 

س قعم ... لا باس . 

فإذا هو بقول للنادل و کاته يحتسب الله : 

طیب مات لى آنا تن بقی . 

وآراد أت یکمل الحديث فلم جد منى مستمعا وا قاطعته : 

وأراد أن یکمل الحديث فلم يجد منی مستمعا ولا قاطعته : 

عاذا حرى ... كاذا هذا ... ؟ 

ماذا ؟ 

اذا امتنعت عن العقب لما طلبت آنا لنفسى عنيا ؟ 

آه ‏ اسمع ‏ إياك أن تطلب طلین من نوع واحد فى مطعم آبدا . 
سیحضرون لك نصيبا واحدا ويحسبونه عليك تصیین . 

ومازلت حتى اليوم أعمل بهذه النصيحة الغالية . 

وفى أول يوم زرته فى مينى الأهرام الجديد » نادى مدا ساعى 
مكتبه وقال له : 

هات قهوة لثروت يك . 
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فاذا محمد يبقى مکانه ولا يتحرك ویقول : 

ليس عندی بن . 

ولذا بتوفيق بك يضحك ویقول له : 

لا ... لا ... دا لا .. ثروت بك مستتتی .. جيب له قهوة . 

وفهمت طبعا أنه مصدر آوامره لساعى الکتب أن يقول دائما آنه 
ليس عنده بن للقهوة . وبقى أن تعرف أن من قتجان القهوة فى الاهسرام 
فى هذه الأيام كان عشرين مليما « قرشين » . وطبعا حين عینت 
بالأهرام أصبحت أتولى مسألة القهوة هذه كلما زرته فى مكتبه . 

ومن عادات توفيق بك اللطيفة أنه إذا أراد أن يعرى أى شخص مسن 
العاملين معه فى الأهرام يقطع ورقة على حجم البرقية ويكتب فيها صيغة 
برقية ويرسلها مع الساعى ويعفى مصلحة البريد من متاعب ابلاغ البرقية . 

ولكن كل هذا الذى أرويه يخفى الحقيقة المؤكدة وهی أن توفيق بلك 
من أكرم الئاس الذين عرفتهم فى حياتى . وأنا لا آعرف إنسانا دق 
على أسرته : المرحومة زوحته واللرحوم ولده الوحيد إسماعيل » والسيدة 
الفاضلة ابنته أطال اللّه عمرها ما أغدقه توفيق يك على أسرته هذه . 

ومن طرائفه مع الرحوم ابنه أنه طلیتی يوما فى التلیفون الداحلی قى 
الأعرام . 

قال : هل عندك أحد ؟ 

قلت : نعم كثيرون . 

قال : كنت أريد أن أحىء إليك . 

قلت : هل عندك أنت أحد ؟ 

قال : لا . 

قلت : إذا أحىء آنا إليك . 

وذهبت إليه وإذا هو يقول فى عجب : 


۱۱٩ 

- إسماعيل يريد منى مسمائة جتیه وأنا أريد أن اعطیها له » ولکن 
رید أن أقول إنتى استلفتها منك حتی پردها كما يعد . 

ضحكت وقلت : 

تحت أمرك . 

قال : 

سآكتب لك كمييالة وأريها له لعله يرد المبلغ كما يقول . 

وضحكت من هذه المسرحية المفككة وقلت : 

آنا تحت أمرك . 

وآنا أقدر فى نفسى أشياء كثيرة > أيسطها أن إ#ماعيل يعرف أن 
الصلة بين والده وییتی لا عکن أن تكون العاملة فيها بالكمبيالات . 
ولكن لم شا أن أيدى ای اعتراض » وكتب الكمبيالة ووقع عليها 
ووضعها فى جییه . 

ومرت شهور وقال لابنه يوما : 

وروت بك يريد المبلغ . 

فقال إسماعيل رجه اللّه فى ذکاء . 

يا يابا هذه آول مرة تکون فیها الكمبيالة مع الدين ولیس مع 
الدائن . 

وادرك عميد السرح العربی إلى أى حد كانت مسرحیته ساذحة » 
ولا عجب فالجمهرر فى هذه المسرحية هو اينه الحبيب . 

إن صاتی بتوفيق الحكيم هی صلة بنوة من ناحيتى وأبوة من ناحيته . وهو 
يشعر بینوتی شعورى يأبوته . وهو دائما يقول أنت وزوجتك وابنك واينتك 
أسرتى . أحس أن أبنتى زينب حت لكم » هكذا دائسا أشعر بكم » وهو 
يعلم أن هذا هو شعورى وتلك هی مشاعر بيتى جميعه نجوه . 


چ ل الا 


۱۱۷ مت 
الد کتور طه حسين 

سین توفی آبی فى ۲۲ ينأير عام ۱۹۵۳ أقيمت له حقلات تأیین مسن 
آسوان إلى الاسکندرية . وآقام له مدنی بك حزین واسرته ماما فى 
بلدتهم العظيمة إسنا » ووقفوا یتلقون العزاء » وأرسلوا إلى فى غزالة س 
حيث أقمنا ثلاث ليإلى المأتم ‏ برقية یقولون فیها : آقمنا المأتم باستا 
قنعتذر عن حضور المأتم فى غزالة . 

وكذلك فعل آبتاء الزقازيق فى الأربعين ققد أقامرا ليلة الأربعين فى 
الزقازيق وأحياها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وكان هذا فى أول 
ظهوره . 

وكان من الطبيعى أن يقيم له زملاؤه فى حزب الأحرار الدستوريين 
حفل تأبين مع أن الحزب كان قد حل » إلا أن الرحال رحال فى سرب 
كانوا أو لم یکونوا . 

وبداً ميكل باشا يعد لفل التأيين . وکت عنزله فإذا هو يقول فحأة : 

س أنا أريف طه حسین يشترك معدا . 

والتفت إلى أحد مساعديه وقال : 

- اطلب لى الدكتور طه . 

وطلب الساعد الدكتور » وقال ميكل باشا الد کنور طه على التلیفسوت . 
و کتت آقف مانب التليفون مباشرة وقال الدكتور هیکل ياشا : 

ریاطه .. 

واصبت آنا ينوع من البهر .. هل يكن أن یضول آحد لد کتور طه 
حسین باشا بأكمله يا طه ‏ وما ميقت أن تتبهت بعد الحظة أو هنيهة أن 
المتكلم هو الدكتور محمد حسين هيكل باشا رقيق عسره وصاحيه على 
الطريق من أول الطريق . وقال هيكل : 
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- نقيم حفل تأبين لدسوقى يوم كذا وأريدك أن تشترك فیها . 

ومعت صوت الدکتور طه قادما إلى آذن حیکل باشا » و كانت تلك 
هى المرة الأولى التی أسمع غیها صوته فى التليفون ‏ قال » وما أعظم ما 
قال : 

قى هذا اليوم أنا عندی محاضرة سألقيها فى الجامعة . سألغى 
احاضرة وأعتذر عنها وأحضر التأبين وأتكلم . 

ملأتى التأثر بهذا الحديث القصير . وأقيم حفل التأبين . و کان من 
أروع حفلات التأبين التى شهدتها مصر . 

وتفضل الأستاذان الكبيران العوضی الو كيل وأحمد عيد اليد الغزال 
فجمعا فى كتاب واحد ما قيل فى حفلات التأبين التى آقیست فى أيى 
كما جمعوا فى الکتاب كل الکلمات التى تشرتها الصحف فى رثائه . 

وظهر الكتاب يعد حول عام من وفاة أبى وظهسر فى نفس الوقست 
كتابى ابن عمار . 

وريت من الطییعی أن أقصد إلى الدکتور طه حسین باشا وآق دم إليه 
کتاب الرثاء شکرا منا أو حاولة شکر لکلمته الرائعة السی القاها فى 
التأین ء ولوفائه الذی حعله يلغى محاضرة له ینتظرها ال لاف ليشارك فى 
التأيين » وحاضرة طه حسین لا يعوب عنه فیها أحد ولکن التنأین عکسن 
أن يتم إذا هو اعتذر عن عدم الحضور فيه . 

طلبت موعدا من الد کتور طه حسين وأعطانيه . وقصدت إليه فى 
بيته بالزمالك . فى الشارع المسمى باسمه اليوم » وكان هذا قبيل انتقاشه 
إلى الهرم بشهور قليلة . وصحبت معى فى زيارتى له رواية أبن عمار . 
وفى هذه الحلسة لم آشعر إلا بالانبهار » فلم أكن أتصور أتنى ساحلس 
إلى طه .حسين فى حیاتی . 
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وأذكر بعد ذلك أننى ذهبت إليه فى هذا البيت مرة أو مرتين وبسدات 
العلاقة على كثير من الاستحياء من جانبى . فأنا من أشد المعجبين بطه 
حسين عميد الأدب العربى » وأعتيره أكير علامة فى جيله الأدبى . 
وكان الدكتور طه حسين دستوريا وكان يكتب فى السياسة حريدة 
الحزب » وكان على صداقة بأبى فى هذه الفترة » وقد ذكر الدكتور طه 
أبى قی کتابه حديث الأربعاء . ثم ترك الدكتور طه الحزب وكتب بعض 
مقالات كان أبى یخالفه الرأى فيها وخاصة حين كتب عن حافظ [براهیم 
ما معناه أن مدسه لملكة الإنجليز يشبه مدحه للأسرة الأباظية , فرد عليه 
أبى عقال غاية فى العنف لا أريد أن أذكر مده شيئا وان كنت معتقدا أن 
اہی کات على حق . ومع هذا الخلاف فإن بی كان دائم الاعجاب 
بآدب طه حسين ودائم المديح له حتى لنا نحن بنیه وأهل بيته » فأنا لم أر 
رحلا خی حياتى يعدل فى حکمه مثلما كان يعدل أبى . لعلك تذ کر 
كيف کان عتدح حسن صيرى ياشا كرئيس للوزراء مع آنه هو الذى 
حال بيئه وبين دخوله وزارة محمد حمود . ول مختره معه فى الوزارة مع 
أنه كات سكرتير عام الحزب وأولى رحاله بها . ولكن هذا جميعه لم عتصه 
أن يراه من أحسن رؤساء الوزارات الذين تولوا الحكم . ولم بجاول وضو 
البرلانى المتمرس الخبير أن يحرحه ولو لمرة واحدة فى لس التواب . 
کذلك کان هو . وقد كان إعحاب ابی بطه حسين وأسلويه لا حد 
له مع آن الدکتور طه كان وفديا من الحزب المعارض زب أبى . 
وكاث الدكتور طه يروى ل دائما كيف أنه احناج یوما لإطارات 
لسيارته أيام الحرب وكانت وزارة المواصلات الى كان أبى وزيرا ها هی 
المخئصة باعطاء الأذون للاطارات ركان أو الدكتور طه الشيخ أحمد 


سا ۱۲۰ 
حسین قد عمل مع أبى فى وزارة الأوقاف فطلب اد کتور طه إلى أحيه 
أن يرجو أبى ليعطيه الاطارات التى يريدها . 

ويذاكر الدكتور طه فى سرور بالغ آن آبی غضب لهذا الطلب کل 
الخضب وطلب من الشیخ هد حسين أن يصله بالد کتور طه تليفوتيا 
وقال له حين مع صوته : 

- هل وصل الامر أن ترسل لى وساطة بيتى وبينك . 

لم آکن انتظر منك هذا آبدا . 

وأرسل اليه الاذن الذی یطلبه .. 

حدث أن تطاول أحدهم على اعلام الأدب فکست مقالة عتيفة 
أهاحم هذا التطاول وتشرتها فى جملة الرسالة ابلديدة التی یراس تحريرها 
الخ الاعز العظیم یوسف السباعی وقی نفس الأسبوع كنا ضى اجعماع 
كبير بنادی القصة وحضر الاحتماع رئيس التادی الدکتور طه وآیندی 
إعجابه عقال ففرحت وم يكن فرحی پإعجابی قدر فرحی أنه يقرأ لى . 

لا آدری لماذا كنت عرسا أن أوثق الصلة بينى وبينه أو رعا كان ذلك 
لشعورى أنه عملاق عظيم ومن حقه ألا يسطو أحد على وقته مهما 
يكن هذا إلاحد معجبا متحمسا غاية التحمس فى إعجابه . 

وحدت أن كتبت روايتى هارب من الأيام وظهرت فى الأسواق 
أوائل عام ۱۹۰۷ وكنت وأنا أكتيها يجمح بی الخیال وأسأل ... تری 
هل يقدر غذه الرواية أن يقرأها طه حسين ... وما ثلبث نفسى ان تردنی 
فى عنف : حناينك ... ومن أنت حتى يقرأ لك طه حسلين ... لم یسق 
إلا أن يقرا للبادئین من أمثالك ... إعرف قدر نفسك أيها الشاب . 


۳ 

ولکسی مع ذلك لم أتردد أن آذهب بالنسخة الأولى إلى يبت الد کتسور 
طه فى الحرم وأترك الرواية سم بطاقة لى دون أن أستأذن فى الدمول 
ودوت أت أسأل عما إذا كان الياشا موحودا أم لا . 

ومرت أيام قلاكل وإذا بصديق العمر أخى الذى قل أن أعرف أحدا 
فى وفائه ورحابة قليه أمين يوسف غراب یاتی إلى البیت وهو يكاد یطیر 
من الفرح . 

س الباشا پريدك . 

سر حقا ! 

قال فى فرحته القامرة : 

- إنه معجب بهارب من الأيام » وعاتب عليك لأنك لا تزوره . 

فقلت له وقد أصبحت فرحته فى نفسی طیورا منحة دائمة الدف 
وماذا تتتظر ؟... هيا بنا . 

ورحب بنا الدكتور طه ترحيبا زاد من فرحتی . وبعد الحظات آعذنی 
فيها ذهول الفرح » تبيسته أنتى سلمت دون وعی علی الاستاذ الأديب 
عباس حضر كما سلمت على آخرین لا آذکرهم الیرم . 

وقال الد کتور : 

س قد آعجبت برواتك کل الاعجاب . 

فقلت : 

س انه شرف لی أن تقرآها » فکیف إذا أعجبت بها ؟ 

قال هذه الجملة التی أعتيرها أعظم وسام ناه حتی الیوم ..- الوم 
وأنا فى السابعة والنمسين مين عمرى .. ولكن ما تزال هقه الحملة 
أعظم وسام نلته » مكانه منى القلب لا ظاهر: الصدر . 


YY 

بإخلاص ء لم يكتب فى تاريخ العربيسة عن الريف الصری مقلما 
كتيت آنت فى روايتك هارب من الأيام . 

وتاعت متی الكلمات وشرقت بها ورحت أجمع الحروف لأقول : 

أنا لا أتحمل كل هذا يا معالى الياشا . 

وصمت قليلا وبدا أنه يفكر كيف يقول سا یریده دون أن يفهم 
ابمالسون ما وراء جملته وما لبث أن قال : 

أنت ادیپ قلت ما تريد أن تقوله عن طريق الرواية . 

وفهمت إشارته فقد كانت الرواية تفضح الطغيان وتدينه بعتف . 

وتفیر الحديث ومكثنا بعض الوقت وحاء الوقت السذی ينيغى فيه أن 
تستاذن للانصراف فإذا الدكتور يقول : 

سأشدك من أذنشك لا تظن أنك ستقراً نى مدضا فقط توقع أن 
أشدك من أذنك . 

فقلت وقد زادت سعادتى : 

س ستجدتی أسعد الناس أن تشد يدك أذنى . 

وخرجت . وما هذا الذى حدث . إن الحياء عنضی أن أذكرك من 
هؤلاء » فى تاريخ الأدب الذين کنیوا عن الريف الصری . وسيشد أذنى . 
إذن سيكتب عن هارب من الأيام . يكتب عن أول رواية من حلقى فابن 
عمار لم تكن لتكتب لولا التاريخ أما هارب من الأیام فروايتى الاو ٠‏ 

ذلك والله ما لم تستطيع آن تسمو له أحلامى . وأنى اليوم أذكر 
كلمة قاطا عميد الحقد الأدبى الدكتور لويس عسوض وكنا حلوسا فى 
الحرافيش فاذا هو فجأة يقول لى على غير انتظار أو توقع وبعد ستوات 
من ظهور مارب من الأيام كانت ظهرت لى فيها عسدة روایبات أصري 
قال الد کتور عميد الحقد ‏ 


ما ۱۲۳ 

- آتعرف لاقا لا تکتب نحن عنك . 

وآد ركت أن نحن هذه تعنى الشیوعیین طبعا وطيعاً إيقنا وأنا أتوقع أن 
يكتبوا عنى طبعا أيضا وإغا أحيبت أن أعرف يماذا يطمثدون ضمائرهم 
الأدبية فقلت : 

لا ... لا أعرقف . 

قال فى وقاحة جديرة به : 

لأن طه حسين کنب عن روايتك الأولى . ماذا هل ولدت ععمملاقا 
مثل التليفزيون . 

وقلت فى بساطة : 

على کل حال » إن كتابة طه حمسين عنی تغنينى عن کل ثقساد 
العالم . 

ونقلت اديت إلى غير ما عاض فيه حتی لا آفسد السمر على 
المرافيش هی بيت اسيا العزيز الراحل محمد عفیقی . 

مرت أيام قليلة بعد خروحی من عند الدکتور طه حسین ؛ وطلیتتی 
حريدة اشمهورية تسألنى أن أرسل ها صورة لى لعشر مع مقالة الدكتور 
طه . 

ول أنم تلك الليلة » وفی الفجر كنت آقرا الدمهورية ووحدت المقالة 
فوق ما أتوقع . وحدت الدكتور يأخذ على ماحد فهمت ما يريده منها 
وفی العاشرة من الصباح كنت على باب منزله لأول مرة أزوره على غير 
موعد وقلت : 

. أنا فعلا لا أعرف ماذا أقرل ‏ 

قال : 

الله إذن آنت لم ترعل . 


۱ 

قلت : 

فمتى آفرح فى حياتى إذا زعلت اليوم . 
قال 2 

س قل لى ماذا تقصد بروايتك | 

قلت : 

_ معاليك قلت انت آدیپ قال ما .. 

ولم يجعلتى أكمل وقاطعتى . 

- دعك ها قلت آنا » وقل لى أنت ماذا تقصد ؟ 
قلت فى بساطة وصراحة : 

آنا صف عهد الطغيان الذى نعيش غيه . 
فإذا الرحل يقول فى أبوة حانية . 

بر هيه ... أنا فهمت هذا . 


فقلت : 

- وإذ؛ لم تفهم أنت فمن ... وأنا فهمت أنك هاجمت بعض آفکار 
من الروأية لتحمينى . 

قال : 

- برافو . نعم هذا ما قصدت إليه حتى إذا سالك احد تقول سأل طه 


حسين فهر يقول غير هذا .. فا أسمع . + نا الف رای ادا کت 
تحبنى » وأستحلفك بأبيك الذى أعرف إنك تبه وتشدره ألا تة تقول هذا 
الذى قلته لى لأى إنسان ولا حتى لروجحتك . هؤلاء قوم بحرمون واللّه 
يعلم ماذا يصنعون بك إذا فهموا هذا الفهم . 


ا 

كات برنابجى أن إسافر إلى غزالة فى هذا الیسوم » فعرحت إلى غزالة 
وكتبت له خطابا قلت له فيه أن كتابتك عتی أهم حدث فى حیاتی + 
ولكننى رعا كنت أصل إليها بعد سنوات إذا فاتنى أن أصل اليها اليوم . 

ول أكن أتصور آنتی سألقى سعادة أكبر من أن تكتب آنت عنى > 
ولكدك كشأتك تسمو إلى مدارج يعجر مثلى أن يتصور أن إنسانا يصل 
إليها . 

إنه لشیء عظيم أن ينقدنى ظاهرة مسن الظواهر الكونية فى الشاريخ 
الأدبى . ولكن الأعظم منه أن احد فيك الاب الذى فقدته . وقد یتاح 
للإنسان من آمثالى أن يصلوا إلى النجاح الأدبى . ولكن هیهات أن يتساح 
للانسان أن يجد آبا بعد أن يفقد آباه . 

وتوئقت الصلة بينى وبين الدکتور طه حسين ء وكتب لى بعد ذلك 
عن رواياتى « قصر التيل » و« ثم تشرق الشمس » و« لقاء هتاك » . 

وأذكر أنتى كدت حالسا معه مرة فقلت له إن لة كذا كتبت عن 
معاليك مقالة › أقرأتها ؟ 

خقال : 

لاء ماذا قالت ؟ 

قلت : 

- تمدح معاليك . 

قال : 

ل من آی ناسية ؟ 

قلت : 

- تتكلم عن جلتك الشهورة : العلم کالاء والهواء . 


فقال : 


س ۷ ۷ س 


ثم صمت قليلا وقال : 

س والله يا شروت لا اعرف إن كنت قد أصبت آم احطأت بهذا 
الشعار . 

و کانت مساوئ التعلیم المتسع دون إعداد علمی له قد بدأت تظهر » 
فآثرت الصمت »> و کنت إذا تأحرت فى الذهاب إليه یسادرنی قبل أن 
يسلم على ببيتين أصبحت أحبهما غاية الب : 

إن كنت أزمعت على هجرنا من غير سا ذئب فصير جيل 

وان تبدالسست بسساغيرنا فحسيسا الله ونعسم الوكيل 

كان طه حسين من أكرم الناس الذين عرفتهم ... طالا شهدته يعطى 
الفقراء » وكات كثيرون من مكفوفى البصر يقصدون إليه . ولا أنسى 
أول مرة زاره أحدهم فى وجودی » ومد كل منهما يده للآحر ولکن 
اليدين لم يعرفا طريقهما فى الظلام الداسس الذى يعانيه صاحب كل 
منهما » وبسرعة تقدم غرید شحاتة وهدى اليدين إلى الطريق وتصاقحا . 
وتأثرت آنا وطفرت الدموع إلى عينى وحمدت الله أن الرجلين مم يريا 
دموعى التى حاولت أن أخفيها عن فريد أيضا . 

ذهبت يرما لزيارة الدكتور أنا والصديق أسين يرسف غراب وسال 
الباشا آمین + 

ماذا تکتب الان يا أمين ؟ 

و کان آمين فی الطریق روی لى موضوع قصة یکتبها ء وتلست له إن 
الفكرة تتعارض مع الشريعة فسارعت آنا بإجابة الدكتور طه : 

س یکتب قصة تتعارض مع الشريعة . 

ورویت له المسألة الشرعية فقال : 


۱۲۸ 

- آظنك على حق . يا فرید هات المصحف . 

واحضر فريد الصحف وقال الدكتور : 

س افتح على سورة النساء . اقرأ الآيية النى آوشا كذا . اقترا بعدها 
بآيتين . قإذا هى الآية التى تحمل القاعدة الشرعية موضع النقاش . وتلك 
ذاكرة لا تتأتى إلا لطه حسين . وقد كان رحمه اللّه لا يسمع فى الإذاعة 
إلا الصحف ارتل . ولكن المشايخ القراء إذا سألتهم فإنهم يقرأوت 
السورة كلها ليصلوا إلى الشاهد الذى تريد . 

آحريت عملية حراحية للدكتور طه تدهصورت صحته بعدها فأصبح 
عشی بصعوية بالق ولكن الرحل الذى صارع إظلام البصر فصرصه ء 
استطاع أن يصارع قيود المسير فيصرعها . فهو حریص دائما أن یرلس 
حلسات جمع اللغة العربية الذى كان يسميه الأكادعى أو الأكادعية » 
كما كان يحرص على إعطاء الحاضرات . وظل كذلك إلى قبيل وفاته 
بسنتين . وفى هذه السنة تدهورث صحته بصورة مفاجقة ولکنه كان 
يصر أن يرافق السيدة زوحته إلى فرنسا کل عام . 

طلبته یوما فى التثيفون وكان فريد قد تركه . ورد علی سكرتيره 
قائلا الباشا سيسافر الآن إلى الإسكندرية ء ويريد أن يراك فورا » وبعد 
دقائق كنت عنده وصعدت إليه فى حجرته وكان مستلقیا قى فراشه . 
وحلست إلى حانبه » وحاول أن يخرج يده ليصاقحنى فلاحظت أنه بیذل 
جھدا كييرا ليحركها قأدحلت يدى تحت الغطاء وأبقيت يده حیسث هی 
حتى لا آجهده وانتظرت أن يقول لی شیتا پبرر قول السكرتير لى تسه 
يريدنى ولکته لم يقل إلا ... 


آنا متعب جدا يا ثروت , آنا متعب جدا , 


سب ۷۴٩‏ من 

وعسبت أنه مع هذا التصسب سيسافر من فوره إلى الاس‌کندرية فى 
طريقه إلى فرنسا . 

انصرقت وغلبی يرف سعية ألا أراه بعد ذلك . ولکنه عاد وقضی 
العام فى القاهرة ‏ وفی يوم طلبتی سكرتيره وأخيرنى أن الباشا يريدقى » 
قذهیت فإذا هو يريدنى ليهدى إل کتابه الأحير ابلزء الثالت من الأيام. 
وليأذن لى القارئ أن أذكر صيغة الاهداء فهى وسام آحر أضعه فى 
القلب منى مع وسامه الأول : إلى الأستاذ فلان آوفی الأصدقاء وأبرع 
القصاص . 

وفى صيف عام ۷۳ سافر الدکتور طه إلى فرنسا . 

وفى ]کتویر كانت حريدا المنتصرة » وكنت فى البيت ولا أدرى اذا 
قفز إلى ذهنی أن أسأل عن موعد محىء الدكتور طهء وطلبست الرقم 
وأحاب السكرتير فإذا هو يقول فى دهشة بالغة . 

غير معفول ... لا یکن . 

قلت له : 

ماذا ؟ 

الداكتور فى هذه اللحظة كان يقول ل أن اطلب لى ثروت لأعزيه 
فى وفاة عزيز باشا . 

تفضل الدكتور سيكلمك : 

وتکلم الباشا وسیاتی وعزانی وسألته : 

متی شرفت معاليك ؟ 

خاذ! هو ینول : 

الآن : 

وتعحبت أن آطلبه ساعة وصوله وسألته عن صحته فقال : 

ذكريات و مذكرات 


E AE 

أنا متعب جدا .. متعب جدا . وأريد أن أراك . سأطلبك يعد يوم 
أو يومين لأراك . 

مات الدكتور طه ولم يقدرلى أن آراه . فقد مات بعد يومين . 
وسارعت إلى منزله . ولقينى سكرتيره والدموع فی عينيه وهو يقول لى : 

سر لقد قرأ الدكتور روايتك الأخيرة « حور فى الهواء » أربع 
مرات . وكنت كلما قلت له إننا قرآناها يقول نعم أعرف ولكن أريد أن 
آقرآها مرة آعری . 

وغامت عیتای بالدموع . 

ودحلت السيدة زوحته حجرة مكتبه حیث كنت جالسا مع بعض 
المعزين ‏ وإذا بالسيدة الحليلة تحعضتتی فى حنان أم » وترست کتشی 
وتبكى على كتفى وهی تقول بالفرنسية : كان حبك حدا يا مسيو آباظلة 
كان میلگ حدا . 

وهی لا تدری أن حبه ی مهما يكن شأنه هو بعض حبى له . 

وحسب هذا الب عمقا أنتى وأنا رحل صناعتی الكلام عاحز كل 
العجز أن أصف بعضا منه . 


RR # ع‎ 


حهام والديب وأحمد عبد الغفار باشا 

لا أذكر متی عرفت مصطفی حمام . ولكن المؤكد آنشی عرفته ونحن 
بعد فى بيت اللك التاصر » وقد تركنا هذا البيت وأنا بين الحادية والثانية 
عشرة . والحقيقة أننى لم أعرف فى حیاتی شخصا قادرا على أن يجعل 
اجائلسة ممتعة شائقة مثل مصطفی هام . 

لقد كان كل حالس جد عنده ما يشتهى . فهر راوية خيارة للشعر ‏ 
يحفظ أجمله وأرفعه وأكثره رقة » وهو راوية لا مثيل له للزجل . وهو قبل 
شاعر إذا شاء ارتل الشعر ارتالا وحسبه جهد فى صنعه کل ابکهد » 
فانت تحد فى شعره مال السبك وحلاوة اللفظ ونماسك المعانى 
وتدافعها . ومهما آحاول فإننى لن أستطيع أن أتقل إليك المتعة الرائعة 
' التى يفيضها حمام على أى خلس هو فيه . يؤيده فى ذلك ذكاء بارع فى 
اعتیار ما يقال فى كل مجلس محاسة لا خطئ » يعار حديقه فإذا هو 
يجتذب اجمالسین كفعل الساحر الخبير . 

وأشهد أننى غ أسمع حمام عمرى یسم إنسانا أو ينتقص منه . وهو 
عللك لسانا عذبا يرضى به کل متحدث إليه » ولعلى من أطرف الواقف 
التى رأيته فيها يوم طلب أبى من القاهرة » وکنا نحن مع أبى فى بلدتنا 
غزالة . وبر أبى أنه قادم إلى غزالة » وأراد أبى أن يفاجعه » فأمر 
فتجمعت من رجال البلدة مظاهرة ضحمة فى مقدمتها طبال الترية 
وزمارها وأعدوا للقادم حصانا صافنا أصيلا » وذعبت أنا بالمظاهرة 
تتتظر حمام على القطار فى محطة آبو الأحضر التى تبعد عن غرالة كيلو 
مترين . ووقف القطار وارتفم الحتاف میا الأسعاذ مام » وذهل الرحل 
فقد كان يتوقع أن يكون السائق فى انتظاره وإن جمح الخثيال فلاأکسن آنا 
مع السائق . أما مظاهرة وطبل وزمر وحصان وآنا فهذا قوق ما كان 


سم ۱۳۲ — 
يتخبيل . ونزل میهورا و رکب الحصان وم يكن قد ركب حصانا فى 
حياته » ويشاء حظه أن يكون الحصان عرییا راقصا فراح يوقع بحواقره 
مع موسيقى الطبل والمزمار . وكاد يغمى على مام واستحلفنى آن 
يركب مارا وإلا مات من الخوف فى وسط الطريق . و رحمته وآ رکبته 
حمارا وحدناه بالصدفة فى طريقنا » ووصل ال و کب والزعيسم القسادم 
پر کب مارا واستقبله الشاعر الكبير ابن غزاله جمد عبد اليد الغزالى 
بقصيدة عصماء كان مطلعها : 
أتيست فمرحبا بك يا مام وفی كدض العلا جلو المقسام 
وقضى معنا فى غزالة أياما لا تتسی . 
أراد حمام أن یندم عبد الحميد الديب إلى أبى » فحاء يه وألقى عبد 
الحميد أبياتا لأبى رائعة أذكر منها : 
جاير امحسروم وهاب امن جبرالله ينه صدع الوطسن 
أنسته إيراهيم ثانى ثايغ فجميع الکفار فى حطم الوثن 
وكان هذا اللقاء فى آوائل الأريعينات » وكات آبی قد خسرج منتصرا 
على الوخد فى المعركة الانتخابية الشرسة التى رويت لك أنباءها » والتسى 
جرح فيها عمى فكرى أياظة . ولف أبى خسة جنيهات فى هيئة 
سيحارة وقدمها إلى عبد الحميد الديب . وخرج الديب وهام . وعاد 
حمام إلينا فى الیوم التالى تيخيرنا أن الدیب كاد يجن من الفرح وراج 
يقول لخمام: 
- لماذا لم تعرقنى بهذا الرحل من زمان . خمسة جنيهات مرة وأحدة . 
: آنا لا آراها إلا فى الأحلام . 
وبعد أيام عاد إلينا حمام وقال لابی : امع يا معالى الباشا الشعر 
الجديد الذى قائه الديب فى الأياظية . 


س ۳۳ 

وسأله أبى : 

ماذا قال ؟ 

وقال حمام : 

قال : 

أبلسغ أباظة عنى أتهم ورئو! ‏ مالا وم برئوا دينا ولا حلقا 

واندهش أبى وراح يضحك هذا الاتقلاب » وسال مام عن سره 
فقال مام : 

سر سالته : 

وقال أبى : 

- غماذا قال ؟ 

قال هام : 

- قال مسة جنیهات یه يا أستاذ » هو باع القطن يكام السته دی. 

وضحك آبی ولکنه قال فى ذکاء السیاسی الحتك . 

- السکین وقع فريسة بیت آراده أن بهجونی حتی يقطع عنه ما 
أعطيه . 

وصاح حمام : 

.. أطال الله عمرك يا باشا . هذا فعلا ما حدث ء لقد أغراه بك 
كامل الشناوی . 

ولم يغضب أبى من عبد الحميد الدیب وظل يصله . 

وحدث بعد ذلك بسئوات أن ذهب عيد الحميد الديب إلى معال 
الموحوم امد باشا عبد الغفار > فوجد الباشا فى الطایق الأعلى » فأرسل 
إليه آبیاتا عتدحه بها فارسل له أحمد بائسا مسين فرشا فنضب عبد 
الحميد الديب وأعاد الخمسين قرشا ومعها هذه الأبيات : 


اه 
کسرت آبا عخسسان قلبی وخاطری 
وقد حلت متك العطف فى العیش حابری 
وما جحتسست أستجديك مسن لغنة 
ولا مسر هذا الیل يوما خاطری 
ففى كل غفسار خسللال ذميمة 
وأعصلاق نسذل ساقط الأصل داعر 
أباظلسة آسی نکم و فى يجاره ا 
واندی أكفا فى صلات العشائسر 
وأذكر أننى كنت فى سباح ذلك اليوم واقفا جاتب أبى وهو يحلق 
ذقنه فى حجرته على عادته » و یکن عندنا أى فكرة طبعا عما حدت 
لأحمد باشا » وإذا بالتليفون يضرب ويخرج إلى أذنبى صوت أحمد باشا 
عنیفا ودون تحية الصباح ودون أن یسألتی من أناء فقد كان يعرف 
صوتى من كثرة ما أحبته فى التلیفون . 
س فين أبوك ‏ 
واعطیت السماعة لأبى وظل صوت أحمد باشا يصل ال أذنسى 
وكأننى آضع السماعة على آذنی . 
إنت باعت لى الواد بتاعك یشتمنی على الصیح . 
وعجب ایی وتال : 
واد مين . 
وروی أحمد باشا لأبى القصت ولم یکن آبی محتاجا أن يؤكد له آنه 
لا يعرف شيئا عن هذه الحكاية . ولكن أحمد باشا قال له : 
سر دى أحرة تدليعك للعيال الشعرا بتوعك دول . 


ا ۵ ۱۱۳ سس 
وراح أبى يعد أن وضع السماعة يضحك ویضرب كفا يكف وهو 
يقول لنا فى مرح ضاحك . 
. بس آنا مالى ... ما داخلی آنا ؟ 
ورحنا نحن أيضا نضحك مما قعله الشاعر عبد الحميد . وعا آنی 
رویت عنه فإنتى أحب أن أثبت هنا ما وصلت إليه فى شأنه . لقد كان 
هذا الشاعر يستعذب الفقر والصعلكة - وكان يخشى أن رى المال فى 
يده فلا يقول شعرا . وهو فعلا لا يستطيع ان يجيد الا فی شكوى الزسن 
عاسمعه يقول : 
بين الوم أناس قد وفعتهم وا 
إلى السمساء قسدو! باب آرزاقی 
ومن حبته الطلا حسلاق نشوتهسا 
عدا على الکاس طورا أو على الساقبی 
وقد اتصلت أسيابى بالرجل أحمد باشا عبد الغفار بعد وفاة أبى . 
وكان هذا طبيعيا . فقی حياة أبى كانت صلته مباشرة ولم أكن أتصور 
آن أحمد ياشا من سسن الذين يقرأون الأدب وله ذوق رفيع وحس رقيق . 
وكان فى حلسته متحدثا لبقاوكان كأهلنا فى القرى يروى الكثير من 
الوقائع » ونما رواه أن آحد وزراء الداحلية استدعاه فى أحد الأيام وهو 
بعد شاب فى أول حياته السياسية » وكان يريد أن يتعرف رايه فى 
المرشحين با منوفية مجلس النواب . وحين استقرت به الجلسة جاء سكرتير 
الوزير ليخيره أن آحد الباشوات الأثرياء با حارج . 
وقال الوزير آدحله ‏ ودعل الياشا ثم التفت الوزير لأحمد عبد الغفسار 
وقال : 
ا عن إذنك يا امد بك . 


س ۳ ۱ مت 

ونظر إليه أحمد عبد الغفار الفلاح الأصیل ذو الاباء والکرامة وقال : 
تقصد. معاليك أن آحرج وأنتظر لتقابل معاليك سعادة الياتسا حتی 
إذا انتهى سعادته من حدیثه أدحل آنا ؟ 

فقال وزير الداحلية : 

دا لذا سمحت , 

فتال آهد باشافی صراحة الرحال : 

الا یا آعی ما اسمحش أبذا .۔ آنت مستدعینی تسألتى عن 
ترشيحات النوفية كلها . الباشا القاعد قدامك هذا لورشح نفسه فى بيته 
لا يستطيع أن يحصل على صوته هو . 

وحرج الباشا وأكمل أحمد عبد الغفار حديثه مع الوزير . 

وأذكر آنتی قلت لأحمد باشا یوم روى لا هذه الحكاية . 

ألم تكن قاسیا على الباشا دون ذنب له . 

وضحك أحمد باشا وقال : 

رب لك حق . ولکن كنت ارد للباشا إساءة وحهها ال قيل ذلك . 
غقد تجاهلنى مرتين دون مناسبة فأحيبت أن أعرقه مقامه . 

وکان أحمد باشا عبد الففار من أكرم الاس الذين عرفتهم فى حیاتیء 
وكان كثيرا ما يدعو أصدقاءه إلى الغداء أو العشاء فى کلوب محمد على > 
وكان فى هذه الدعوات يغدق يغير حساب . 

ولكن الأهم من ذلك أنه كان يمسن إلى امختاحين فى کرم لا مثیل له . 
فهو موطأ الأكناف » يوسع على الداس بكل ما يستطيع من جهد . 
وكان إذا عرف أن صديقا له فى ضائقة سارع إليه دون أن يندبه أحد 
إلى هذاء وإتا يبرح بالبادرة ويسعد غاية السعادة بأن یعطی ومس 
بالرضی غاية الرضى أن الظروف آتاحت له أن يقف إلى جاتب صديق 


مت ۲۰۷ ۷ مت 

مکروب.  .‏ وکان أحمد عبد الغفار يقدر الرحولة ویعحب بها غاية 
الإعجاب . 

وکان أحمد باشا معروفا بالصوت الرتفم الجهير ؛ ومن أطرف 
التکات التى تروی عته أنه حين كات وزیرا للزراعة » جاء أحد آصدقائه 
لیقابله فاستمهله السکرتیر قاثلا له إن الباشا متسغول . وحلس الضیف 
وإذا بصوت الباشا يما آحواء سسحرة السکرتیر » وشعر السکرتیر بالخجل 
فأراد أن يتذر للضیف فقال : 

لا مواحذة يا سعادة البك أصل الباشا یکلم تلا . وتلا هی قرية 
الباشا وفيها زراعته التى كانت معروفة فى مصر جميعا أنها زراعة 
غوذحية غخيرة الباشا الفائقة بفلاحة الأرض . وتلا هذه قرية من المنوفية. 

وإذا بالضيف يقول فى سرعة خاطر رائعة ‏ 

ب ولاذا لا تقولون للباشا يكلم تلا بالتليفون بدلا من هذا الزعيق . 

رحم الله أحمد عبد الغفار باشا الذى عاش رجلا وسات رحلا على 
رغم كل ما أحاطه به الدهر فى آخریات أيامه من تحديات واجهها فى 
شوخ العظماء وفى كبرياء الكرام . 


HR # 


— ۱۳۸ مت 


الدکتور محمد حسين هیکل باشا 

كنت كما أخيرتك فى رأس البر حين ظهرت نتيجت الثقافة . وتلست 
شهادة الثقافة وأصيحت طالبا بالتوجيهية . وارحت عن كاهلى مشقة 
انتظار التتيجة » وانطلقت أقرأ ما كدت أهفو إلى قراءته من الکتب . وما 
كان انتظار النتيجة » ماتعى عن القراءة » ولكن ما أبعد الفارق بين قراعة 
مفزعة علوها رعب انتظار النتيجة » وقراءة هائمة خالية من الخوض . 
وكتت قرأت حياة محمد قبل هذا بستوات ‏ ولكن طاب ل أن أعيد 
قراءتها . وكنا فى رمضان فکنت آنزل إلى البحر حتی الساعة الواحدة 
غلهرا ثم أعود إلى العشة وألبس ملایسی العادية ور كرسيا ومظلة بحر _ 
وكتاب حياة محمد . ولا أشعر باطياة حتی تغرب الشمس وأضيق 
يغرويها كل ضيق . ورعا كانت هذه الأيام الوحيدة فى حیاتی الى 
كنت أرحو فيها وأنا صائم ألا یأتی الغروب . 

وكات الرحوم مد حسين هیکل باشا بصطاف فى رس البر معنا > 
فقد كان ابلمیع بصطافون فى رأس البر فى زمان ارب العالية الثاتية 
التى آثرت اعظم الأثر فى الدول المشتركة فیها وغير المشتركة . 

ویعد الإفطار كنت آذهب مع أسى ليجلس مع أصدقائه فى فندق 
كورتيل على التيل . وسألتى هیکل باشا . 

- ماذا تقراً الآن يا ثروت ؟ 

فأحايه أبى . 

س يقرأ حياة محمد للمرة الثانية . وأنا أنتصحه بأن يذاكر للبكالوريا 
التى سيمتحن فيها العام القادم . 


وقال هیکل باشا : 


۳ مد 

م ات رکه یا دسوقی يقرأ ما يريد » فكتب للدرسة سيقرؤها على آی 
حال » ولكن رعا لا يجد فرصة آحرى ليقرأ ما يقرأ الآن . 

كنت فى هذه الخلسات أجلس صامتا کشأنی فى جلسات جنة 
التأليف والترجمة والنشر . وكان حلوسی غالبا يجانب هيكل باشا . 

مال یوما علی وقال : 

هل فرغت من عحياة محمد ؟ 

كلت : 

ب نعم .. وأحسب أننى سأعود إليه مرات بعد ذلك . 

وفعلا عدت وكتبت عنه مثيليات إذاعية أذاعتها حطات العام العريبى 
كله بعد ذلك يسنوات قليلة » وعاد هيكل باشا يسألتى : 

وماذا تقرأ الآن ؟ 

قلت : 

اقرا الشوقیات . 

قال : 

ما آحر قصيدة قرآتها ؟ 

قلت : 

مصائر الأيام . 


ی و ا 
فبدات اقول : 
آلا حبسذا صحبة الكتب 
ومضیت فرويت له بضعة أبيات وسکت مقدر! أنه رما يريد أن یمود 
إلى مشا ركة أصدقاله سذيثهم » ولکنه قال فى ذكاء وإدراك لا آفکر فيه . 
أتمفقط بعد هذا ؟ 
قلت : نعم . 
قال : 
اکم د 
وأكمنت » ظللت أسكت ويطلب منى أن أواصل حتی رويت له 
القصيدة كلها وكنت حفظتها عن ظهر قلب . 
وأصبح هيكل باشا يصحبتى بعد تلك اطلسة فى مشيته الطويلة حول 
وأس البر » وما كنت وما أنا حتى اليوم من هواة الشی » ولكن إذا كان 
المشى فى صحبة هذا العلاسة من علامات التاريخ الوطنى والسياسى 
قلتذهب هواياتى كلها إلى الجحيم . 
ومن الأحاديث التى أذكرها فى هذه المشيات أننى قلت له يوما : 
س لا بد أن شوقى كان شجاعا کل الشجاعة يا معالى الباشا . 
قال : 
ادا ؟ 
قلت : 
- ألم يشتم الأمير حسین الذی آمبسح السلطان حسین کامل حین 
ذهب إلى حفلة تودیع کرومر بقوله : 
شهد الحسين عليه لعن أصوله وتصدر الاعمی بها تطفیلد 
فقالى هيكل باشا : 


و أحيسب بايامسه أحيب 


بلدا ا 

للأسف لم يكن شوقى كما كنا نود من الشجاعة . 

فالأمير حسين فى ذلك الحين كان مغضوبا عليه من السراى . 

وقد كان شوقی عدح من فى الحكم › ولا يعارض إلا ذا کان رانشا 


آن شرا لن یتاله . 
قلت : 
ال عميية . 
قال : 


- تصور أنه بدأ یکتب قصيدة فى مدح محمد باشا محمود وهو رئيس 
وزارة ۱۹۲۸ وسقطت الوزارة فلم يكمل القصيدة , 

أتذكر معاليك شيئا من هذه القصيدة ؟ 

قال أذكر البيتين اللذين قاطما .. قال : 
هات الأمانة يا محمد هاتهسا راعى الأمانة أنت وابن رعاتها 
آنا لا أرى صدا الحديد على يد ردت إلى الأوطسان حرياتها 

وكات بهذا يرفع عن محمد باشا تهمة صاحب اليد الحديدية المی 
أطلقهسا عليه حصومه مستغلين فرصة کلمة قاشا آته سيقضى على 
الفوضی بيد من حديد . 

قلت ميكل باشا : 

- ومع ذلك فمعاليك كتبت له مقدمة رائعة للجزء الأول من ديوانه. 

فقال : 

وإذا طلب منى أن أكتب له مقدمة فى أى وقت ما صأحرت . إننا 
يجب أن نفصل بين الشاعر والسیاسی . وشوقی الشاعر هو أعظم شعراء 
العربية على الاطلاق . 

وفى يوم كنا فى القاهرة › وكان هيكل باشا عندنا فى البیت يشسرب 
یجان قهوة واقفا لا أدرى لماذا » رها جرد أنه لم يكن برغب فى 


ده ٩.۱۲‏ مه 
الجلوس. وقرأت آتا فى بحلة أن راقصة تقاضت مبلغا کبیرا من السال قى 
مقایل رقصة فا » وأحيبت أن أفاكه الباشا فقلت : 
- ارایت هذا الخبر يا معال الباشا ... راقصة تتقاضی کل هذا البلیغ 
فى رقصة . کم تأحد معاليك قى کتاب باکمله ؟ 
فأحاب فى حدية : 

س یا پنی لا ... ما هكا یکرن الحساب هؤلاء الراقصات ذقن 
الحو ع والإذلال فترات طويلة من حياتهن » أما نحن ققد عشنا عمرنا 
كراما على أنفستا وعلی الناس والحمد لله . 

وبعد الثورة استدعته محكمة ثورية ليشهد شهادة تكون ذات أثر فى 
إدانة فواد سراج الدين » قإذا هو وهو رئيس الحز ب الذى يعتبر المعارض 
الأول رب الوقد حزب الأحرار الدستوريين يعلن فى شجاعة منقطصة 
النظير أن متاير امالس النيابية لم تشهد نائبا ولا شيخا فى ذكاء فؤاد 
سراج الدين وبراعته إلا قى الشادر من الرحال . وأعجبت غا قاله 
وقصدت إليه أهنيه فقال فى كبرياء . 

م وهل کنت تتنتظر منی غير ذلك . آأحارب حصا وهو فى مأزق ؟ 

وهو عق ؛ فقد ذكرت له لخظة ذاك يوم غنطاه املك فى رئاسة 
الوزراء وعمين إيرآهيم باشا عبد افادی وأراد الملك أن يعتتر إليسه 
فاستدعاه وقال له فى تلطف . 

ستأتى إليك رئاسة الوزارة يا باشا لا شلك . 

قإذا هيكل العملاق يقول له : 

يا حلالة اللك ؛ آنا حين أحلس إلى مکتبی وأكتب تصغر أمام 
عینی کل كراسى الحکم . 

وقد أوشك الرحق أن يقول حتی کرسی عرشك . 


مت عم 

وطیکل باشا حدیت معی لا أتصور أن أتحدث عنه ولا آذکره . ققد 
توفی حال سعد الدين آکبر صولل وأكثرهم حوا على وأقمها الماع 
بالرقازيق . 

وكنت آنتظر نتيجة التوجيهية أو الثانوية العامة كما يسموئها الآن 
غرأيت أن أعجل يالسفر إلى مصر لأتلقق آخبار النتيجة » وكان أيى 
سيبيت فى غزالة » ودار الحديث آمام هيكل باشا فقال فى بساطة : 

س تعال معى .. آنا فى السيارة وحدی مع خالتلث عزيزة . 


الحقوق » ولو آنتی أفكر أسيانا فى الآداب . 

فقال : 

- إياك » إن الذی ستحصله من كلية الحقوق لا عکن أن تحصله إلا 
من كلية الحقوق » أما الآداب فتستطيع أن تسدرس علومها دون كلية . 
وهأنذا أمامك دراستى حقوق والماجستير والدكتوراه حقوق ومع ذلك 
يقولون عنى إنى أديب . 

ول أعد آفکر فى كلية الآداب بعد ذلك » وتذكرت أن هذا الرحل 
احالس آمامی نال الحقوق واللغة الأساسية الإنجليزية وكذلك الماحستير » 
ثم نال الدكتوراه باللغة الفرنسية .. إنه ظاهرة كونية هذا الرحل . 


پتشاورات فی اجتماع الأحرار 
هیکل باشا ودسوقی باشا 


۳ 

فى هذا الیرم ذهبست لاهسه بشهادته ذات الرفعة والاباء . قال لى 
سأقص عليك قصة كلما رویتها آمحبت بابطافا وحزنت لانهسم کانوا 
مع ذلك غزاة عملین . براعون العدل مع الأفراد ولا براعوت الصدل مع 
الأسم . فى یوم من الأيام جاعنی استدعاء إلى محكمة الإنجليز العسكرية . 
وحمل الاستدعاء ضابطان بريطائهيان صسیانی فى سيارة رة ال 
الحكمة . وحلست فى مقاعد المحامين حتی حاء دور القضية التى طلبت 
من أجلها فتودى اسمى ومثلت آمام المحكمة . وأمسك القاضى يجريدة 
السياسة وسألنى هل أنت رئيس تحرير هذه الجريدة فقلت : نعم . قال 
أهذا يصح ؟ وأشار إلى مقالة قرأت عنواتها فعرفتها كانت مقالة یهاحم 
فيها د . طه حسين الأستاذ محمد أبو شادى وكان الإتلير يعتقلونه عضد 
ظهور اكقالة قتعجبت . ما هذا الذى لا يصح ؟ إننا نهاحم رجحلا آنشم 
تعتفلوته » ماذا فى هذا ؟ فقال القاضى : فى هذا ندا نعتقله , ألا تدرى 
اتنا حين نعتقله تصیح كرامته أمانة فى أيدينا . كيف تهاجمون شخصا لا 
يملك الرد عليكم ؟ فقلت فى سرعة : من هله الناحية أقم حقون » 
وأعدك الا يتكرر هذا . فقال : شكرا وانصرفت وأنا آئعصب كيف 
يكون للإنسان عندهم هذه القدسية وتجدهم فى معاملتهم للدول قراصنة 
بلا علق ولا ضمير على الإطلاق . 

توثقت صاتى بالرحوم هیکل باشا ء يزيدها آنها كانت علاقة 
عائلية ؛ فوالدتى صديقة زوجته › وابناه وبتاته نعتبرهم طول عمرتا فى 
بيتنا إحوة لنا . 

وشاء القدر أن يلحق بالرفيق الأعلى عام ۱۹6۷ وأردت آتسا 
والأستاذ الشناوی أن نقيم له حفل تأيين › وأخيرنا بذلك أحمد باشا عبد 
الغقار فدعانا تلقائه مع كبار رحال اطنزب قى نادى عمد على > وم 


سا 
نكن والشتاوى أعضاء فانتقل إلينا الباشا وأصدقاؤء فى غرفة الضیوف 
وعرضتا رأيتا » وإذا بوزير سابق من وزراء ازب أكن له كل إكيار 
وإحلال يقول : 

- والله آنا أرى الوقت ليس متاسپا » فالثورة الآن باطشة » ولیست 
الخال كما كان عند وفاة الرحوم والدك . واری أن لا داعی أن شير 
علیتا البراكين ونعطل مصالتنا . 

وساد بعض الصمت بعد حدیث الباشا » فوحصدت نقسی آقول فى 
صرعة وفی حسم . 

- یظهر يا معال الباشا أنتى لم أحسن عرض فكرتسى . آنا ‏ أحضر 
لثقاء معاليكم والياشاوات لتمستأذن فى إقامة الحفل » وإنما جست آنا 
والأستاذ الشناوى لنعط ركم أنتى والاستاذ الشناوی سنقيم حفل تأبين 
یکل باشا وتسألكم فقط إن کان أحد منكم يحب أن يشترك فيه آم لا . 
إغا الحقل سيقام على آی حال يا معالى الباشا . 

وصمت الباشا فترة ثم قال : 

س أفكر . 

أما الباشاوات الآخحرون » فقد وافقوا على الاشتراك جميعهسم فى 
اقل 

وأقيم حفل التأبين » وأشهد أمام الله وأمامكم أن الباشا الذى حاول 
أن عنع إقامة حقل هيكل ياشا ألقى كلمة آععبرها آنا اجراً كلمة القت 
فى الحقل جميعا . 

رحمهم الله جميعا رجالا حين يعز الرجال . جمعوا الإباء والكبرياء إلى 
العلم الباذخ والخلق المتفرد الرقيع . ' 


العوضی ال وكيل 

كنت آنتظر الشسهادة الابتدائية بغزالة حين آمرنی أبى أن أصحب 
الضاعر العوضى ال وكيل إلى الزقازیق ليستقل القطار إلى القاهرة » وكاتت 
وسيلة الواصلات التاحة عربة حنطور . 

وقرحت آنبی ساصحب هذا الشاعر الذی أقرأ له فى الاهرام ضرة 
ساعة تقریبا . 

ویداً الحديث . أكلمه فى السفر ویکلمنی فى القرر . و کات واضحا 
أنه يرفض آن يقبلنى کاحد هواة الادب والشعر فأسلمت أمرى إل الله 
وسكت كل متا . 

ويعد ذلك عرقت أن سكوته كان أعجوبة فى ذاته ؛ فهو بطبيعته لا 
يجب أن يسكت آیدا , 

التقينا بعد ذلك فى القاهرة » وعرفنى العرضى تام المعرفة وعرفته قام 
العرفة » فلم أر فى حیاتی شخصا نقى السريرة طيب النفس شبا للخير 
مجل هذا الرحل . 

وتعودت بعد ذلك أن أسمع شعره وأعجب به ء إلا أنتى کست كثيرا 
ما آداعبه فأنقد بعض الألفاظ فى أبياته » فكان لطيبته وسلامة نفسه برتج 
عليه وترقسم على وجهه معالم الحيرة . 

وقد عرف هذا عنى بين أصدقائنا من الشعراء والأدياء . حتى لأذكر 
أن الشاعر الرصين الأستاذ خالد الخرنوسى آنشد قصيدة في حفل أقامه 
آدباء العروبة عناسبة حصولل على لیسانس اطقوق : وقد كان عذا 
الحقل تحية من هذه الحماعة العظيمة الوقاء لأبى وليس لى بطبيعة الحال 
وحاصة أنه لم يكن وزيرا فى ذلك این . وكانت قصيدة الأستاذ حالد 


ل لمع اسم 
المرنوسى غاية فى الحمال وقوة السبك . وأستأذن فى ذكر هذا البيست 
منها لأستشهد به على ما كان بيتى وبين الأستاذ العوضى من مداعبات: 
العاقد الط ين اللبيب رأيته يتفرع العوضى من تقدانه 

وأذكر وأنا أنتظر تتيجة التوحيهية أن دعاتى العوضى لأنزل ضيفا على 
كابينته فى أبى قير التى کان قد استآجرها واضطره العمل مع ابی فى 
القاهرة ‏ فقد كات يعمل فى مکنبه - ألا يذهب إل أبى قير إلا بعد عشرة 
يام من تاريخ عقد الإيجار . وقبلت الدعوة ودعوت معى أيضا الأستاذ 
عشمان نویه . 

وقبل سفرتا بآیام قليلة » كان قد ظهر للعوضى ال وكيل دیوان 
«اصداء بعيدة » » و کان قد استکتبتی قيه کلمة عن الطجاء فى الشعر 
العربى . وكنت فى ذلك الحين أكتب نقدا فى جريدة الرسالة فكتبت 
كلمة قاسية عن الدیوان . وأشهد اليوم انتی سا آردت يها إلا مداعبة 
الشاعر العظيم » واتهمته فى الكلسة أنه يكتب شعره بسرعة فائقة لا 
تسمح له بالتحويد . وسلمت الكلمة للأستاذ محمد سكرتير تحرير 
الرسالة وسافرت أنا وعثماث نويه لنقضی آسیوعا فى كايينة العوضى 
الوكيل وكنت أرحو أن تأر الكلمة فى النشر حتى لا تظهر وأنا فی 
ضيافة الرجل ‏ ویشاء العلى القدير أن تظهر الكلمة فى نفس اليوم السذى 
أنتظطر فيه العرضى وعائلته على القطار لأسلمه مفتاح الکابينة . و کنست 
أعتقد أنه سيحمل الأمر على حمل ال مزاح كما تعودنا ولکسی وحدته 
حزينا » واعبرنی أن السيدة حرمه يكت لما قرات الكلمة » فرحت امزح 
معه واسترضی السيدة العظيمة زوجته حتی ضحکا وزال تماما ما علق 
بنفسیهما - وقال العوضی : 
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ب على کل حال ء آنا كتيت ردا عليك سيعلمك ألا تصنع هذا مصی 
آپدا . 

فقلت له قى مرح الشیاب وغروره : 

وليه بس ؟ طيب آنا سارد على الرد وأريك . 

ضیکنا وسلمته الكابينة » وكان أبى قد جاء إلى الإسكندرية وذهبت 
لأقيم معه فى البیت الذى استأجره فى عامنا هذا . وظهرت مقالة 
الأستاذ العوضی فوحدته یقول فيها : « إن معالى والده معجب بسرعتی 
فى کتابة الشعر » ووضعتى هذا القول منه فی م رکز حرج ؛ ولكننى 
وحدت منفذا . فکتبت كلمة قصيرة جدا قلت فيها : « يظهر أن الأستاذ 
العوضى ال وكيل قرأ مقالتى بنفس السرعة التى یکتب بها قصائده . أرجو أن 
يقرأ مقالتى مرة أخرى » ونشرت الكلمة فى نفس اليوم الذى کست 
آقشی فيه مع العوضى فى ميدان النشية بالاسکندرية . والتقينا هناك 
بالشاعر السکندری الكبير عبد اللطيف النشار و لم يكن يعرفنى » فإذا به 
يبدأ العوضى وهو يصافحه بقوله : 

ثروت أياظة » قتلك اليوم بالرسالة . 

خصاح العرضى : 

هذا هو ثروت آباظة يا سيدى . 

وضحكنا جميعا . 

ومن الداعبات التى لا أنساها مع العوضی أنه عين بعد ذلك مديرا 
لمازن البريد » وكان فرحا بالنصب غاية الفرح » فكتبت عنه مقالة فى 
جريدة المقطم قلت فيها إنه يضع على باب حجرته حاجبا له شارب 
كعارضة الرور » فإذا أراد آن يسمح لأحد بالدحول فإنه يرضع شاريه 
ليسمح للداخل بالرور . 


بت ی 

وآذکر أننى قلت فى آخر القالة : لقد حسر فيه الاصدقاء شاعرا 
يحيدا وما أظنهم کسبوا مديرا حدیدا . 

وفى يوم الجمعة التال لظهور المقال كتت مع العوضى عند عملاق 
الأدب الأستاذ العقاد فقال له بصوته العظيم کصاحبه إن ثروت قال عنا 
ما تريد أن فقوله لك . وكان العوضى من أبناء العقاد المقربين » وكان 
یعحب یشعره غاية الإعجاب . 

والحقيقة أن العوضى ال وكيل يعتبر علامة وضيمة فى جیله . وكان 
عزيز باشا أباظة يعتيره أكثر شعراء جيله رصانة وقوة سبك وئدفقا . 

وأنا لا أستطيع أن أنسى فضل العوضى على أستاذا قى اللغة العريية . 
فهو أعلم من عرفت بأصول اللغة وقواعدها » سواء كان ذلك فى التحو 
والصرف ام فى علم البیات . وقد كان متقوقا فى ذلك على إخوانه وهم 
العلماء الکبار قى هذا الميدان » فهم أبتاء دار العلوم الى أرست قواعد 
اللغة العربية عهدا عهیدا من الزمان » والتى ظلت علما حفاقا فى هذا 
الميدان . ونم ينكس العلم إلا حين آصبحت كلية تقبل أى منتسب ها بعد 
أن كانت لا تقيل إلا ملة ثانوية الأزهر الذين كانوا يدحلونها وهم 
حافظون للقرآن الكريم جميعا مع ألفية اين مالك ؛ ومع إتقان لعلوم 
الأزهر التى تعد الشاب أحسن إعداد لتلقى الدراسة العليا فى كلية دار 
العلوم . 

والأستاذ العظيم العوضى ۸ يكن يدرس لى أثناء السئة » ولکنسه كات 
بوفائه الذی لا مثيل له يبيت فى منزلنا ليلة امتحان اللغة العريية ویراجع 
معى كل القواعد لا يرك منها شيئا . وكانت تکفینی هذه امراحعة 
لأحصل على درجة مشرفة فى مادة اللغة العريية . 


اس ۵۱ ۱ ست 
وقد كرم الله العوضی ال و کیل إكراما لا مثيل له فى أبنائه ء فايشه 
البكر مدوح طبيب عظيم فى الولايات التحدة الأمريكية » وابنه الأصغر 
شريف حاصل على الدكتوراه فى العلوم وأستاذ فى جامعة الأزهر » وابتته 
الوحيدة د. شفيق حاصلة على الدكتوراه فى الهندسة وأستاذة هى آیضا. 
وقد درس شعر العرضى الوكيل فى عديد من الكليات فى مصسر 
والخارج » وكتبت عنه دراسات كثيرة وأنا مهما أتحدث عن عظمة شعره أن 
أبئغ ما أريد فى وصف هذه العظمة » رحم الله الشاعر العظیم فى التالدين. 
+ + و 
وعد » فهتا نثار من ذكريات لا جمعها فى تفسى حامع إلا الب . 
لمن ذکرت . لم أذكرهم لأكثر عددا » ولکتی ‏ أحد بينى وبيتهم مين 
الذكريات ما يجوز له أن يروى - 
فقد عرفت مثلا شيخ القضاة الرحل الذى كان حبلا ضحما فى 
عصره من الفقه والخلق الأبى الرفيع عبد العزيز باشا فهمی » ولکسی 
عرفته كما يعرف الحفيد جده . وعرفت الرجل الذى كان "هة عصره 
فى الكبرياء والوطنية إبراهيم باشا عبد الهادى ء وكنت منه لفترة طويلة 
عثابة الابن » وعرفت غيرهما كثيرين من أعلام العصر أو مين الأصدقاء 
الذين أبادهم أجمل الحب وأكثره صفاء ویب ادلون . ولكن ۸ أحد شيعا 
عهد لى العذر أن أذكرهم عتدك. 


ام کوج 

نشآت وأنا آحد أم کلنوم صديقة لرالدتی ولأسرتی جیعا . فمنذ 
وعیت أراها فى بیتنا كأنها واحدة من أسرتتا » لا تفرق بینها وبين 
قريباتنا إلا أن اسها لا يحمل لقب أباظة . وقد كان عسی عبد الله 
فكرى أياظة وزوحته من أكثر الناس صلة بها . وقد كان يدعوها إلى 
بيتنا فى غزالة دعوات متکررة تروح بها عن نفسها وتترك نفسها على 
سجيتها » و کال لنا قريب مقيم يالريف أسمه السيد حسن أباظة . وكان 
يحب أن مازح الناس وكات مزاحه فى غالب الأمر شتيمة وسبایا . وقسل 
أت أروى ممازحة السيدة أم كلثوم له أذكر عنه قصة من أظرف القصشص 
ای سمعتها . 

رکب یوما حصانا » واعذ طريقه إلى بلبيس وهی تبعد عن کضر 
أباظة حیت يقيم حوالى عشرة كيلو منزرات . وكان فى ذلك البوم یلیس 
حلة بيضاء ناصعة ء وكان يعتنى بشاربه کل العناية ويبرمه إلى أعلى فى 
فحامة وضشامة أيضا ويلبس الطربوش طیعا . 

سار فى طريقه إلى بلبيس ؛ وراح عسازح ضباط الشرطة فى التقطة 
التى يعملون بها وكانوا جميعا أصدقاءه . وكان اسر قاتظا فکان عيل 
على كل نقطة يشرب ماء أو ما يقدمونه له من مياه غازية . 

ووصل إلى بلبیس » وراح يمازح فى شتيمة وسب الضابط تلسئول 
عن النقطة الواقعة على مشارقها » ثم تركه وراح يقضى ما جاء من جله 
إلى بلبيس . وبينما هو عائد مال على ضابط النقطة » وراح الضابط 
يسرف فى تحيته وأقسم أن يقدم له زحاحة مثلجة من الكازوزة » وقابل 
التحية بالشتيمة وشرب الزحاحة وانصرف . 

وما هی إلا بضع خطوات حتى أدرك ما صنعه به ضابط الشرطة . 


هاس 

فقد سقاه شربة شديدة المفعول زاد من قوتها تقافز الخصان فى 
مشيته . ولك أن تتصور رحلا وقور المظهر ذا شارب يقف عليه الصقر 
یلیس حلة ناصعة وطربوشا أنيقا تقاسعه الحاجة فى عرض الطريق دون 
بيت يستر أمره . 

وراح يقضى حاحته فى الحقول كل حمس دقائق أو عشر » والطريق 
طويل واطر قائظ وضياط التقطة يعلمون جميعا ما صنعه زميلهم فى 
بلبيس » فقد آخبرهم به بالتليقون الذى يريط بينهم فهم جميعا يترقبون 
مرور السيد بك . 

س اتفضل يا سيد بك . 

ويعرف من وجوههم أنهم على علم بالولمرة . 

س الله يخرب بیتکم جميعا . واه لأثتقم منم شر انتقام . 

ولکنه متقطع الأنفاس لا يكاد يقيم أوده على الحصان وقد احتمع 
عليه لخر والحصان والعرق ومفعول الشربة . 

وحين بلغ بيته كان قرا من الوت ‏ لولا أن آهله أسعفوه عا یسعف 
به من فى مقل حالته . 

ومع ذلك لم يكف السيد بك عن المزاح الشاتم لاصدقائه الذين كانوا 
يبونه كل الب . 

وكانت آم كلثوم تحب أن تمازحه وتستحف دمه » فكان إذا حاءت 
إلى غزالة يأتى قيقيم فى بيتدا طوال المدة النى تفضيها أم كلشوم فى 
غزالة . ومن أجمل ما #معناه منها له تلك النكتة الشهيرة التى أصبحت 
على كل لسات . نظرت إليه طويلا بعد نوبة سياب انهال بها عليها ثم 
قالت له : 

یا سید بك . 


سا ۱۵ 

ودون توقع منه قال فى وقاحة : 

- نعم يا ینت الشیخ ابراهیم . 

فإذا هی تقول له فى بساطة : 

شتبك متربی آحسن منك - 

ويحمر وحهه من الغيظ ويدرك أن هذه النکتة ستلاحقه طوال حياته 
وأن مصر جميعها سزددها . ويحدث ما توقعه ولا بیقی من السیاب 
الذى راح ينحدر من فمه شيشا . 

كدت فى العاشرة أو أقل فی هذه الأيام التى كانت المسيدة أم کاشوم 
قیها عتدنا فى إحقدى زياراتها . ولا أستطيع أن أنسى ليلسة فيها اجتمعنا 
کلنا حوها : أبى ووالدتى وعمى وعمى عبد الله والسيدة زوجعه القى 
كنا ندعوها تيتا . وراحت آم كلثوم تغتی دون أن يطالبها أحد بذلك » 
فقد كانوا جميعا يقدرون أنها إن حاءت إلى غرالة لتكون على كامل 
حريتها وكأنها فى بیتها . ومکذا طاب ها ھی أن تغنى فغنت ويغير 
موسيقى . وأشعر يومذاك أنى أحسست وأنا فى سنى الصغيرة هذه آنسی 
انتقلت إلى عالم سماوى وأصبحنا جميعا مع هذا الصوت الذی حسبت أنه 
قادم من السماء مياشرة , وكأنما أدركت الفنانة اللهمة المشاعر السماوية 
التى أحاطت بنا » فإذا هی تيسمل وتستعيذ من الشيطان الرجيم وتبدا 
فى قراعة القرآن . اللائكة فى هذه الساعات حولنا والتللام الذی يلف 
الكون أصبح نورا لفیا ما شهدنا له مثيلا من قبل ول نشاهد له مثيلا من 
بعد . وظلت هذه العجوة الربانية تصاعد بنا إلى السموات حتی القجر 
رأنا طفل مفيق لا أفكر خى الدوم » وان يظل طفل ملگ يومه باللعب 
والخرى طول اليوم بقظا مفيقا حنی مطلح الفجر آمر لا يحدث إلا آن 
ذلك الطفل يشهد معحزة لا عهد للبشر بها 


آم وم على شاط میلف بشر تشاد مق تش طاولة 
ين دسوقى آباظة باضا ومدحت أباظة 


رفي الصورة ثروت أباظة .. وكانت تعليقاتها تبر الضحك ! 


۱۵ مت 

وكانت تهاية تلك الليلة جديرة بها . فان آم کلقوم حين آدر کت أن 
الفجر قد شق اليوم الجديد قامت وقمنا وراءها وخرحت إلى شرفة البيت 
ويأجمل صوت سعناء أذنت آم كلثوم لصلاة الفجر . وبيتنا فى القرية 
تسن ی عن الكيلو منر . ولكن أهل القرية 
استيقظوا على صوت داعية السماء المعجزة وتقاطروا تتقاطر متهسم أمواه 
0 ووققوا صفوقا يستمعون إلى هل أذان سمعوه فى حياتهم » شم 
تتعهوا إلى مسجدنا فى القرية وأقاموا الصلاة وظلت صلتتا بالسيدة 

المعجرة وطيدة طوال حياتها . 
وأذكر أن أبى قبل الحرب كان يلو له أحيانا أن یقضی حاتبا من 
الصيف فى أوريا ليعالم الرومائزم فى يلاد تخصصت فى ذلك » فکان 
عمى عيد اللّه فکری يستدعينى آنا وأخى شامل لنقضى الصيف معه فى 
وأس إلير . وكانت السيدة أم كلثوم تصطاف فى ضيافة السيدة زوحته ‏ 
وكان يصحبها ابن آعیها صدیقی محمد دسوفی وأحته . وأذكر واقعة 
تدلك على قيمة الحتيه الصرى فى ذلك الحين . حدث أن دعيت آم 
كلتوم لإقامة حفل زفاف فى القاهرة قبي انتهاء الصيف . وأرادت أن 
تعتذر فقد كان عندها رغبة شديدة أن تكمل مصيفها . وتداولت الأمر 
مع عمى عبد الله وانتهی رأيهما أن تطلب مائة وخمسين جنيها لإقامة 
الليلة » وكان هذا الطلب على سبيل التعجيز لأصحاب الفرح . وكنا فى 
منتصف الثلاثينات قبل الخرب العالية الثانية بیضع سنوات » و م يكن فى 
رأس البر كلها إلا تليفون واحد له كابينة على التيسل . وطلب إلى عسى 
عبد الله أن أذهب فى الموعد الضروب إلى هذه الكابينة وأنتظر تليفوقا 
من القاعرة يطلب أم كلثوم وأحيسب الطالب ء وأذكر له أن الانسة آم 
کلتوم تقبل أن تقيم الحغل يشرط أن يدفع ها مائة وحمسين جنيها . وتم 


NON in 

الأمر على هذه الصورة فاذا الرحل الذى ممدثنى يقبل دون ریت من 
تفکیر وأخيرها بذلك وتوافق هی تحتسب الله فى الصیف . 

واستمرت الصلة و کبرنا وتوفی عمى عبد اللّه » ولکن صلة الاسرة 
بام کلشوم بقيت كما هى . وحدث فى الستینات أن کلفنی الأديب 
الكبير المرحوم عبد الحميد حودة السحار وكان فى ذلك الوقت رئيس 
علس إدارة مؤسسة السیتما أن آکتب فيلما سيدمائيا معتمدا على يدون 
ليلى لأحمد شوقی ‏ وأن اشتار من رواية شوقی قصائد لم يسبق ها أن 
غنيت » واتفق مع آم كلثوم وعبد الوهاب أن يغنيا هذه الأغائى على أن 
يقوم بتمثيل دوريهما ثمثلة وممثل . وأعجبتنى الفكرة ونقذتها مع الفتان 
الكبير يوسف فرنسیس ككاتب للسيناريو » وتوليت آنا تاليف القصة 
وكتابة اطوار . واحتارت المؤسسة الخرج العظيم كمال الشيخ . 

وأتممنا العمل وم يبق إلا موافقة أم كلشوم وعبد الوهاب وأنا على 
صلة .ععجزة الوسیقی والغناء العربی عبد الوهاب منذ عام ٤١‏ تقريبا 
وهو صديق لكثيرين حدا من أسرتنا . وليس عجيبا أن يوطد صلتى به 
حبى الذى لا حدود له لأمير الشعراء الذى يعتبره عبد الوهاب أياه 
الروحى . کلمت موسيقار الأحيال فى التليفون وارسلت إليه السیناریو 
وفيه الشعر الذى اخبزته وسعد به غاية السعادة . 

وأحذنا موعدا من المعجزة الأحرى أم کشوم . وأذكر أندى قهبت 
إليها ومعى السحار وكمال الشيخ لنعرف رأيها فى السيناريو بعد أن كنا 
قد أرسلناه إليها قبل الموعد ببضعة أيام . 

ووافقت هی الأحرى عليه دون ملاحظات ثم رحنا نخوض فى 
أحاديث عامة . وأذكر آنها قالت فى هذا اليوم جملة مازلت معجبا بها 
حتى اليوم . 


۳ 
سب لد حاولت الصحافة أن تصنح منى بطلة سياسة يعد ثورة يوليه 
فرفضت هذا تماما وقلت فى تصریح ‏ : إنتى فنانة لا آتدهل فى 
السياسة ولو كان الك فاروق قد دعانی لأغنى فى قصره یوم 77 يولية 

عام ۱۹۵۲ للبيت الدعوة وأنا سعيدة . 

ولعل هذه اخملة من سيدة لم تعرف عنها إلا کل ماهر نقى 
وشريف ورفيع من الخلق کون درسا للمهرحين الذين يحاولون فى 
أقلامهم أن يجعلوا الراقصات والساقطات معالم مصر التاريخية . 

وکان سن أعظم ميزات آم كلقوم حبها للأدب وحفظها للشعر 
وحساسیتها الراقية فى أتيار أغاتيها » وتلك ميزة يعمتع بها محمد عييد 
الوهاب . كنت معه فى بيته عش البابل الذى يناه فى افرم وطلبه مؤلف 
أغان وراح يسمعه كلمات فى التليفوت » وطيعا لم أكن أسمع شيعا ها 
يقول » ولکسی أحذت بعبد الوهاب وهو يقول محدثه , 
یا آخبی مش عارف ليه كلمة دمعة اللى بتقوطا بتفكرنى بالملوحية. 
وضحكت معجبا يحساسيته العظيمة بإشاعات اللفظ والاحاطة يكل 
ما يثيره من معان . 

أما آم کلشوم قتحفظ كثيرا من الشعر » ونطقها للعربية قمة فى 
التقاء » وما هذا بغريب على سيدة بدأت ثقافتها يحفظ القرآن ويتويده 
وتلاوته. حدث لى حادث سيارة اضطرنى أن آلزم الفراش بضعة أسابيع 
فى بيتى الذى أقيم فيه الآن فى الزمالك . وجماءت السيدة أم کلنوم 
لزيارتى . وكات الفروض أن تبقى بضع دقائق ويثما تشرب ما يقدم لما 
آهل البيت من إكرام » ولكن حلا ها أن تكلمنى فى الشعر فإذا زيارتها 
تقد ثلاث ساعات كاملة دوت إن تشعر بالوقت . 

ومن آعظم سحایا آم کلثرم آتها ‏ تتدكر لاضیها قط . 


سب 9۹س 
دعتها والدتی إلى الغداء فى بيتنا بالعباسية . وقيلى الغداء قالت طا 


والدتی : 

س ني أعددت للك مفاحاة على المائدة آعتقد أنهسا ستسرك كل 
السرور . 

فقالت : 

س تشوف . 


وحان موعد الغداء وقمتا إليه » و کاتت هناك صينية تتوسط للائدة 
وعليها غطاء وحاءت والدتى ونحن ما نزال وقوفا ورفعت الغطاء فى 
فخحر وثقة لتظهر لآم كلثوم المفاجأة التى أعدتها ها . ونطرت أم كلشوم 
العظيمة الواثقة بنفسها ثم قالت فى جة غاية فى حفة الدم والطرافة . 

ما هذا حميض . إيه حابك هنا ... واللّه زمان يا میض . 

ونظرت إلى أمى وقالت : 

هی دی يا أختى المفاحأة ... واللّه زمان لاأذوقه أيدا . هو انا كان 
لم شغلة أيام الفقر إلا اطمیض من الغيطان وأكله ... شيلى ... شيلى - 

واطحمیض نبات شیطانی ينبت فى حقولتا ويأكله من لا يستطيع شراء 
غیره . 

آرایت مثل هذه العظمة وهذا الصدق ... رحم الله أم کشوم علامة 
آجیال فى الفن وفی الق على السواء . 

# هب و 

وبعد ‏ فهذه نشار من ذکریاتی ما روت متها إلا أن آنادك إذا 
قرآتها فى نهار أو آسامرك إن قرآتها فى مساء ء وقد أطلقت تفسی تمصح 
من ععين الأيام ما يجاو ا . فهى تختار ولا تولف . 


۷ يتن 


والاختيار عسير + ولكنه مع إذا أحس الانسان أنه قال سا يحب أن 
يقول ۰ 5 
قإن كنت بلغت من نفسك ما بيت أن بلغ فأحمد الله إليك ء وإلا 
قحسیی آن العية صدقت عندى وأقدمت على هذه التجربة اخديدة فى 
ديا الكابة أو فلنقل الحديدة على قلمى آنا بعد أن مارس عفاطبة الساس 
نيفا وأربعيت عاما . ومع النجوية لا یکسون العشار مأمونا ... فإذا كان 
القلم تعتر عند أعتايك فإنى واشق أنه من وسيع سماحتك ومن رضی 
علقك ما يغتفر حرأته . وفى رحمة الله الغفور التواب مثابة تمسع الدنيا 
جیعا » ولا بأس أن أحد عتد الذى نعبده طمعا ورهبا آثارة مسن الغفران 
وفضلا من الرحمة حل شأنه ونقدست آلاژه ؟ 

ثروت أباظة 


سار مرا 
سعید بجوده السحار وش ركاه 


ع 
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